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التحول إلى الراديكالية السياسية في إسرائيل: **

من هابيتوس شعبوي إلى شعبوية 

اليمين الراديكالي في الحكومة
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مقدمة

لقــد مثـّـل العقــد الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشريــن 

ل تيــار اليمــن إلى الراديكاليــة في  فــرةً شــهدت تحــوُّ

نصيــب  مــن  الفــوز  كان  فقــد  الإسرائيــي.  المجتمــع 

ــات  ــو في الانتخاب ــن نتنياه ــي بنيام ــار اليمين ــم التي زعي

ــت  ــوام 2009 و2013 و2015، وبات ــدت في الأع ــي عُق الت

ــد  ــدر متزاي ــم بق ــكّلها تتس ــي ش ــة الت ــات الحاكم الائتلاف

مــن الراديكاليــة في تركيبتهــا، وفي الخطــاب الــذي اعتنقتــه 

ــا.  ــي اعتمدته ــات الت ــن السياس ــل م ــس بالقلي ــدد لي وفي ع

ومــن العنــاصر المهمــة التــي اتصفــت بهــا هــذه الســرورة، 

والتــي ينصــبّ تركيــز هــذه الورقــة عليهــا، التحــول الــذي 

شــهده حــزب نتنياهــو، وهــو حــزب الليكــود، مــن حــزب 

ــعبوي  ــزب ش ــة إلى ح ــماته القومي ــه س ــمولي ل ــعبوي ش ش

ــذا  ــاول ه ــذي يتن ــل ال ــع التحلي ــكالي. ويتقاط ــي رادي يمين

التحــول مــع الهــدف الــذي يتوخــاه هــذا الكتــاب في بيــان 

ــة  ــة متداخل ــى علاق ــوي ع ــة ينط ــول إلى الراديكالي أن التح

ــال.  ــكار والأعم ــن الأف ــابكة ب ومتش

فحســبما جــاء في المقدمــة، تعَُــدّ »الراديكاليــة« مصطلحًــا 

ــددة  ــدلالات المتع ــاول ال ــا تتن ــه. كم ــاف حول ــور الخ يث

ــد  ــة. وق ــتويات متباين ــح مس ــذا المصطل ــا ه ــي يتضمنه الت

تعُــرَّف الراديكاليــة مــن زاويــة تضفــي طابعًــا أمنيًــا عليهــا 

ــا  ــري اعتباره ــد يج ــافي، وق ــي ثق ــور اجتماع ــن منظ أو م

ــا  ــى أنه ــا ع ــر إليه ــد ينُظ ــة، وق ــدة أو محافِظ ــوة متصاع ق

ــياسي.  ــل الس ــياسي أو العم ــف الس ــاب أو العن ــة للإره مرادف

وعندمــا نســوق الادعــاء الــذي نقــول فيــه إن حــزب الليكــود 

ــن  ــكالي، فنح ــعبوي رادي ــي ش ــزب يمين ــول إلى ح ــات يتح ب

ــا  ــا عنفً ــا أو بوصفه ــا إرهابً ــة باعتباره ــم الراديكالي لا نفه

ــال  ــداث اخت ــعى إلى إح ــوة تس ــا ق ــا بصفته ــياً، وإنم سياس

ــذا  ــن. فبه ــياسي الراه ــي والس ــى الاجتماع ــاسي في المبن أس

*  محاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة بئر السبع.
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ــع  ــح م ــذا المصطل ــراه له ــذي ن ــم ال ــاشى الفه ــى، يتم المعن

 )Schmid 2013( ــميدت ــس ش ــه أليك ــذي يضع ــز ال التميي

ــدّ أقــرب إلى العمــل الــذي ينطــوي  بــن التطــرف، الــذي يعَُ

ــاب(.  ــذا الكت ــة ه ــر مقدم ــة )انظ ــف، والراديكالي ــى العن ع

ويشــبه هــذا التمييــز، بــدوره، الفرضيــة التــي يســوقها بيتــز 

وجونســون )Betz and Johnson 2004( ويقــولان فيهــا إن 

الأحــزاب السياســية الشــعبوية اليمينيــة تعُتــر راديكاليــة في 

خطابهــا وفي المــروع الســياسي الــذي تطرحــه في آن. وفضــاً 

عــن ذلــك، وعــى هــديٍ مــن الاقــراح الــذي يضعــه مــودي 

ــذه  ــه ه ــاول في ــذي يتن ــي ال ــل المفاهيم )Mudde( في التحلي

الأحــزاب، فقــد نفــرض أن طابعهــا الراديــكالي يعُــرَّف عــى 

ــة  ــم الديمقراطي نحــو يخالــف الســمات الرئيســية التــي تسَِ

ــات، ويتعــارض معهــا.1  ــة، مــن قبيــل حمايــة الأقلي الليبرالي

ــه  ــا ترفض ــة في م ــة راديكالي ــة الراديكالي ــعبوية اليميني فالش

مــن أفــكار الحريــة والمســاواة التــي تتبــوأ مكانــة مركزيــة في 

تقاليــد عــر التنويــر، وفي مــا ترفضــه مــن حقــوق الإنســان 

ــع الصــدارة في أي مجتمــع ســياسي  باعتبارهــا تكتســب موق

وتحظــى بمكانــة عالميــة، وفي كراهيــة الأجانــب التــي تقــرن 

عــى الــدوام مــع العــداء للمهاجريــن وتمثــل ســمة مركزيــة 

مــن ســمات الشــعبوية اليمينيــة الراديكاليــة. وحســب 

ــد  ــوقه رُوث ووداك )Ruth Wodak(، فق ــذي تس ــراض ال الاف

مــرّ هــذا النــوع مــن الشــعبوية في الآونــة الأخــرة في ســرورة 

ــق  ــا تطل ــو م ــة، وه ــا إلى الراديكالي ــاد جنوحه ــهدت ازدي ش

عليــه ووداك تســمية “Haiderization’ of politic” أي “إضفــاء 

طابــع يــورغ هايــدر”2  عــى السياســة، التــي تتصــف بقــدر 

ــاداة  ــام ومع ــة الإس ــب وكراهي ــة الأجان ــن كراهي ــامٍ م متن

 .)Wodak 2015: 2( الســامية

ــت  ق ــذي وُفِّ ــف ال ــب الوص ــعبوية، حس ــتحوذ الش وتس

ــة  ــى الديمقراطي ــد، ع ــد بعي ــان إلى ح ــت كانوف ــه مارغري إلي

 Canovan( يلازمهــا  كانــت ظــاً  لــو  كمــا  الليبراليــة، 

ــدّ  ــن، تعَُ ــة مــن الباحث 1999(. وحســبما ورد عــى لســان ثل

ــا  ــن طياته ــع ب ــة تجم ــا فضفاض ــة أيديولوجي الراديكالي

ــاره  ــان في »الشــعب« باعتب ــي، وإيم ــن إلى مجتمــع بدائ الحن

ــاه. وفي  ــوفينية الرف ــب وش ــة الأجان ــاً، وكراهي ــعباً فاض ش

المقابــل، تعُتــر الراديكاليــة أســلوباً سياســياً يتسّــم بإيمان في 

»ســموّ إرادة الشــعب« وموقــف يتصــف بأنــه »أخلاقــي دون 

أن يقــوم عــى أســاس منهجــي«، ومناهــض للفكــر، ويســتند 

إلى »عقــد يلفــه الغمــوض والإبهــام« بــن القــادة والجماهــر، 

ــى  ــة ويلق ــارض المؤسس ــم، ويع ــم المحكَ ــر إلى التنظي ويفتق
ــا.3  ــدد طبقاته ــة تتع ــن جماع ــناد م ــم والإس الدع

ونحــن ننظــر إلى الظاهــرة الشــعبوية باعتبارهــا مشروعًا 

سياســياً تؤيــده وتســانده بعــض الفرضيــات الأيديولوجيــة 

الشــائعة التــي تظهــر وتتبــدى معالمهــا في مجتمعــات 

ــة أو  ــات التابع ــاج الجماع ــول إدم ــراع ح ــا ال ــود فيه يس

إقصائهــا. فبنــاءً عــى الاقــراح الــذي خرجــت بهــا كانوفان، 

والــذي تــرى فيــه أن الشــعبوية يمكــن فهمهــا فهمًــا أفضــل 

ــه  ــرض أن ــن نف ــر، فنح ــن الظواه ــة« م ــا »عائل بوصفه

يجــوز تقســيمها إلى نوعــن رئيســن بنــاءً عــى مــا إذا كانت 

ــا عامًــا يتأســس عــى الشــعبوية الشــمولية أو،  تتبّــع  مذهبً

 Betz( ــة حســبما يســميها هانــز بيتــز، الشــعبوية الإقصائي

ــعبويين  ــة ش ــعبوية الإقصائي ــركات الش ــم الح 2001(. وتض

ــا  ــون به ــي يتحل ــوة الت ــع الق ــن، تنب ــن راديكالي يميني

ــة  ــة الليبرالي ــض الديمقراطي ــم في رف ــن تطرفه ــق م وتنبث

الســائدة. فبالاســتناد إلى الأبحــاث الســالفة التــي أجريناهــا 

ــمولياً  ــعبوياً ش ــا ش ــه حزبً ــود بوصف ــزب الليك ــول ح ح

وبــؤرة توطّــد أركان هابيتــوس* شــعبوي وتــرسي دعائمهــا، 

عن  تعبّر  أنها  للشعبوية  مودي  يضعه  الذي  »الدقيق«  التعريف  يعتبر 

إلى  المطاف  نهاية  في  ينقسم  أنه  على  المجتمع  إلى  »تنظر  أيديولوجيا 

والنخبة  الخالص  الشعب  وهما  ومتناحرتين،  متجانستين  مجموعتين 

العامة   الإرادة  عن  تعبيرًا  ل 
ّ

تشك أن  ينبغي  السياسة  أن  ويفترض  الفاسدة، 

التي يملكها الشعب.

*  مَلَكة فردية أو جماعية مكتسبة.
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ــارزة داخــل هــذا الحــزب  نــدرس خطــاب الشــخصيات الب

ــم الشــعبوية  ــي نســوقها بشــأن تعمي ــة الت ــد الفرضي لتأيي

ــة.  ــة الراديكالي اليميني

الشعبوية الإقصائية

الــذي يضعــه مــودي  »الدقيــق«  التعريــف  يعتــر 

للشــعبوية أنهــا تعــرّ عــن أيديولوجيــا »تنظــر إلى المجتمــع 

عــى أنه ينقســم في نهايــة المطــاف إلى مجموعتين متجانســتين 

ــدة،  ــة الفاس ــص والنخب ــعب الخال ــا الش ــن، وهم ومتناحرت

ويفــرض أن السياســة ينبغــي أن تشــكّل تعبــراً عــن الإرادة 

يملكهــا  التــي   )volonté générale )بالفرنســية:  العامــة 

ومــع   .)Mudde and Rovira-Kaltwasser 2012( الشــعب« 

ذلــك، فقبــل أن نتطــرق إلى أوجــه المعارضــة بــن »الشــعب« 

ــا في  ــي نتوخاه ــة الت ــدد الطريق ــا أن نح ــب«، علين و»النخ

 Canovan 2005:( تعريــف الشــعب. فمارغريــت كانوفــان

ــب  ــاره صاح ــعب باعتب ــات: »الش ــة تعريف ــرح ثلاث 2( تق

ــا والشــعب عــى نقيــض  الســيادة، والشــعوب بوصفهــا أممً

ــاس(«.  ــة الن ــمى عام ــا كان يس ــو م ــة )وه ــة الحاكم النخب

وتســتند الأيديولوجيــا الشــعبوية إلى هــذه الــدلالات المتعــددة، 

ــى  ــت معن ــو كان ــا ل ــة كم ــي المختلف ــف المعان ــث توظ حي

واحــدًا بعينــه. وتمُحــى التناقضــات القائمــة بينهــا، ويتحول 

ــيادة،  ــب الس ــعب صاح ــه إلى الش ــت نفس ــعب« في الوق »الش

ــا،  ــرة أبيه ــن بك ــة ع ــب، والأم ــاف النخ ــى خ ــاء ع والدهم

ــوقها  ــي يس ــة الت ــب الملاحظ ــا حس ــة أيضً ــة عضوي وجماع

ــض  ــع في بع ــث تتقاط ــت )Hermet 2001(، )حي ــاي هيرمي غ

الأحيــان مــع مجتمــع إثنــي قومــي، عــى النحــو الــذي يعــرّ 

عنــه الاصطــاح الألمانــي لكلمــة الشــعب »Volk«(. وتتلاعــب 

ــة،  ــي المتباين ــذه المعان ــا به ــعبوية وزعماؤه ــركات الش الح

ــدة.  ــة واح ــن طريق ــر م ــا بأكث ــر عنه ــن التعب ــي يمك الت

ــن  ــز ب ــة أن نميّ ــرات المختلف ــذه التعب ــا ه ــر لن تي

ــركات  ــة. فالح ــعبوية الإقصائي ــمولية والش ــعبوية الش الش

ــرى  ــي ت ــرة الت ــى الفك ــدد ع ــمولية تش ــعبوية الش الش

ــج  ــالي دم ــح بالت ــة، وتتي ــن العام ــو كان م ــا ل ــعب كم الش

الفئــات الاجتماعيــة الُمقصــاة وتوســيع حــدود الديمقراطيــة 

 Mouzelis 1985; de la Torre( في خضــمّ هــذه الســرورة

ــع  ــز في جمي ــاج بالتحيّ ــم الإدم ــك، يتس ــع ذل 1998a, b(. وم

ــا  أحوالــه، لأن الحــركات الشــعبوية لا تجُــري تعديــاً بنيويً

ــاواة في  ــي المس ــاس لا يراع ــى أس ــوارد ع ــع الم ــى توزي ع

المقــام الأول، وثانيـًـا لأن فرضيــة الإدمــاج ترتكــز في أساســها 

ــن،  ــول »نح ــتخصاصية تق ــة اس ــن نزع ــمّ ع ــان ين ــى بي ع

ــا«، دون أن تقــوم  ــن، ننتمــي إلى هــذا الشــعب أيضً المقصي

ــاء  ــال والنس ــع الرج ــل »جمي ــن قبي ــع م ــان جام ــى بي ع

ــاوون«.  ــرار ومتس أح

ــا الفهــم  ــة فتضــع نصــب عينيه ــا الشــعبوية الإقصائي أم

العضــوي »للشــعب« باعتبــاره وحــدة متجانســة مــن 

الناحيتــن الإثنيــة والثقافيــة.4 وبذلــك، تحــدد هــذه الشــعبوية 

ــن،  ــداء للمهاجري ــدي الع ــور يب ــن منظ ــعب م ــوم الش مفه

ــة  ــا بصف ــي أن يقطنه ــدول ينبغ ــأن ال ــاد ب ــخ الاعتق ويرسّ

ــع  ــاق واس ــى نط ــد ع ــن يعُتق ــة الذي ــراد الأم ــة أف حصري

ــر  ــكار غ ــعب والأف ــة وأن الش ــة الأصلاني ــم الجماع ــم ه بأنه

الأصلانيــة تمثــل تهديــدًا )Mudde 2007(. كمــا يتصــف 

الإقصــاء بالتحيــز أيضًــا. فعــدد ليــس بالقليــل مــن الفئــات 

ــا  ــرى فيه ــة ت ــعبوية الإقصائي ــد الش ــي تؤي ــة الت الاجتماعي

ــى  ــها )بمعن ــي أنفس ــا ه ــن إقصائه ــة م ــن الحماي ــا تؤمّ أنه

شــوفينية الرفــاه(. وتتســم الشــعبوية الإقصائيــة في صورهــا 

كذلــك بتقديــم »الآخــر« كمــا لــو كان كبــش فــداء - تحميــل 

جماعــات كالمســلمين أو اليهــود أو المهاجريــن المســؤولية عــن 

 Wodak( »جميــع المشــاكل التي تعصــف بالمجتمــع »الأصلانــي

ــك.  ــةً لذل ــا نتيج ــوق بعينه ــن حق ــم م 2015(، وحرمانه

وتنطــوي عمليــات الإدمــاج والإقصــاء عــى أبعــاد رمزيــة 

وماديــة وسياســية )Filc 2010(. فالإقصــاء الرمــزي يقــوم في 

أساســه عــى تعريــف خطابــي إقصائــي للشــعب. وتســتعين 

ــع  ــمه م ــرك لا تتقاس ــاضٍ مش ــة بم ــركات الإقصائي الح

المهاجريــن أو الأقليــات الإثنيــة. كمــا تعتمــد هــذه الحــركات 

ــات  ــك الجماع ــة لتل ــي لا صل ــة الت ــوز التاريخي ــى الرم ع

بهــا، وتتجاهــل اللهجــات الإقليميــة وهلــم جــرا. ويضطلــع 

العــداء للمهاجريــن في أحــوال كثــرة بــدور محــوري في هــذه 

الرؤيــة مــن خــال إقصــاء المهاجريــن مــن الأمة / الشــعب.5 

بنــاءً عــى ذلــك، يرتبــط العــداء للمهاجريــن ارتباطًــا وثيقًــا 

بكراهيــة الأجانــب والعنصريــة. ويكتــي الإقصــاء الرمــزي 

أهميــة محوريــة بالنســبة للعلاقــات القائمــة بــن الشــعبوية 

الإقصائيــة والتقاليــد الراديكاليــة، في نظرتهــا المانويــة 

ــه  ــذي قطعت ــد ال ــع، والوع ــر( للمجتم ــل ال ــر مقاب )الخ

منــذ آلاف الســنوات بإعــادة بنــاء مــاضٍ مثــالي كان الشــعب 

ــخ  ــه إلى التاري ــاً، ونظرت ــا وكام ــه خالصً ــل« في » الأصي

باعتبــاره مؤامــرة حاكتهــا النخــب و»الآخــر« ضــد الشــعب 

»الأصيــل« )Wodak 2015(. ويعنــي الإقصــاء المــادي حــر 

ــول  ــاة للحص ــات الُمقص ــام الجماع ــة أم ــة المتاح الإمكاني

عــى خدمــات الرفــاه وغيرهــا مــن الاســتحقاقات أو تقييــد 

قدرتهــا عــى الوصــول إلى ســوق العمــل. وينطــوي الإقصاء، 



12

عدد 83

في بعــده الســياسي، عــى منــع المهاجريــن مــن الحصــول على 

ــل  ــت، وتعطي ــق في التصوي ــن الح ــم م ــية، وحرمانه الجنس
ــات وتجريمهــم.6  قدرتهــم عــى تكــون الجمعي

الشعبوية في إسرائيل

ــة  ــة الإسرائيلي ــل في السياس ــعبوية وتتغلغ ــتشري الش تس

الاجتماعيــة  الفئــات  بإدمــاج  المتصلــة  الصراعــات  لأن 

التابعــة أو إقصائهــا لا تــزال تسَِــم المجتمــع الإسرائيــي منــذ 

نشــأته. وتنبــع هــذه الصراعــات مــن التفاعــل بــن عوامــل 

ــعب  ــائد للش ــم الس ــن الفه ــم ب ــر القائ ــي التوت ــدة، وه ع

اليهــودي بصفتــه جماعــة دينيــة وطبيعتــه التــي لا تتســم 

ــطينيين  ــكان الفلس ــع الس ــم م ــتباك الدائ ــس، والاش بالتجان

الأصلانيــن، والوضــع الاســتعماري المتواصــل في الأرض 

المحتلــة والنزعــة المركزيــة الأوروبيــة التــي تنــزع إسرائيــل 

إليهــا. لذلــك، لــم تــزل إسرائيــل تشــهد صراعــات مســتمرة 

ــل  ــة، مث ــة مختلف ــات اجتماعي ــاء فئ ــاج/ إقص ــول إدم ح

ــذي  ــم ال ــو الاس ــن )وه ــن”، والمزراحي ــرب الإسرائيلي “الع

ــدان  ــن البل ــود م ــن اليه ــى المهاجري ــل ع ــبغ في إسرائي يسُ

العربيــة(، والمهاجريــن مــن الاتحــاد الســوفييتي الســابق أو 

ــة  ــدت الدالّ ــم، غ ــع المنقس ــذا المجتم ــي ه ــا. فف ــن أثيوبي م

ــة  ــكيل الهوي ــة في تش ــة رئيس ــكّل مرجعي ــعب« تش »الش

ــة  ــمة مركزي ــعبوية س ــارت الش ــة، وص ــية المهيمن السياس

ــياسي.  ــام الس ــمات النظ ــن س م

ــزب  ــم ح ــل اس ــذي كان يحم ــود )ال ــزب الليك ــار ح ص

حــروت في الســابق( حركــة شــعبوية شــمولية في ظــل 

زعامــة مناحيــم بيغــن )Filc 2010(. فقــد أعــدّ بيغــن 

وحزبــه للتاريــخ الإسرائيــي روايــة أدرجــت بصــورة رمزيــة 

ــذا بعــض  المزراحيــن ضمــن نطــاق »نحــن« المشــركة، ونفّ

السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي كان الهــدف منهــا 

إدماجهــم إدماجًــا ماديًــا، وعمــا عــى إدماجهــم مــن الناحية 

ــادة  ــام قي ــزب أم ــواب الح ــح أب ــق فت ــن طري ــية ع السياس

ــي  ــتوى الوطن ــت المس ــا وبلغ ــأت محليً ــابة نش ــة ش مزراحي

ــن  ــذي كان م ــبي ال ــاح النس ــهم النج ــد أس )Filc 2010(. وق

نصيــب حــزب الليكــود في إدمــاج المزراحيــن وتمكينهــم مــن 

التحــول إلى ذات سياســية لهــا وزنهــا مــن خــال تماهيهــم 

ــدأ  ــم يه ــات ل ــن صراع ــك م ــرن بذل ــا اق ــزب، وم ــع الح م

ــود  ــزب الليك ــعبوي في ح ــوس ش ــيخ هابيت ــا، في ترس أواره

ــه.  ــي بعموم ــع الإسرائي ــك في المجتم ــه، وكذل ــاء دعائم وإرس

ــة  ــه مجموع ــى أن ــوس ع ــو الهابيت ــر بوردي ــرِّف بي يع

مــن التصــورات و»الطــرق المتبعــة في فعــل الأشــياء«، والتــي 

تتســم بقدرتهــا عــى الصمــود عــر الزمــن ويمكــن نقلهــا 

ــام  ــن »نظ ــارة ع ــوس عب ــة. والهابيت ــال اللاحق إلى الأجي

ــل  ــة للتحوي ــخة والقابل ــة الراس ــتعدادات الفطري ــن الاس م

ــات  ــا بيئ ــي تنتجه ــل( الت ــر والعم ــور والتقدي ــر للتص )أطُ

اجتماعيــة بعينهــا، وتعمــل باعتبارهــا المبــدأ الناظــم لتوليــد 

 .)Bourdieu 1979: 72( »الممارســات والتصــورات وبنائهــا

والهابيتــوس هــو المنتــج التاريخــي للتجــارب الســابقة، وهو 

ــات  ــج الممارس ــث ينت ــاضر، حي ــاضي والح ــن الم ــط ب يتوس

ــوم  ــذا المفه ــذ ه ــك، يأخ ــا. ولذل ــة معً ــة والجماعي الفردي

ــات.  ــات والتفضي ــم دوام المنتج ــى فه ــا ع ــا ويعينن بيدن

ــل  ــة، يتكف ــات الفردي ــوس الهوي ــكّل الهابيت ــا يش ومثلم

ــي  ــة، الت ــات الجماعي ــكيل الهوي ــرك بتش ــوس مش هابيت

ــة.  ــها الجماع ــي تعيش ــة الت ــة الاجتماعي ــا للبيئ ــدّ نتاجً تعَُ

وينتــج التجانــس الــذي تتســم بــه ظــروف الوجــود 

في جماعــة اجتماعيــة هابيتوسًــا مشــابهًا في أفرادهــا، 

ــك الجماعــة  ــد مــن التجانــس عــى تل ــث يضفــي المزي بحي

ــكلها  ــي يش ــة الت ــات الجماعي ــؤدي الهوي ــة. وت الاجتماعي

الاجتماعية  الفئات  بإدماج  المتصلة  الصراعات  لأن  إسرائيلياً  الشعبوية  تستشري 

هذه  وتنبع  نشأته،  منذ  الإسرائيلي  المجتمع  سِم 
َ

ت تزال  لا  إقصائها  أو  التابعة 

الصراعات من التفاعل بين عوامل عدة، وهي التوتر القائم بين الفهم السائد للشعب 

اليهودي بصفته جماعة دينية وطبيعته التي لا تتسم بالتجانس، والاشتباك الدائم 

والنزعة  المتواصل  الاستعماري  والوضع  الأصلانيين،  الفلسطينيين  السكان  مع 

المركزية الأوروبية.
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الهابيتــوس ويســاندها دورًا أساســياً في إنتــاج قيــم الجماعــة 

ــا.  ــي تتخذه ــت الت ــرارات التصوي ــا وق وتفضيلاته

ــياً  ــة سياس ــة فاعل ــة اجتماعي ــون جماع ــدا المزراحي وغ

مــن خــال مشــاركتهم في حــزب الليكــود. وقــد كانــوا قبــل 

ــبب  ــور بس ــرًا في التص ــات وأط ــمون ممارس ــك يتقاس ذل

تجربــة الإقصــاء التــي اشــركوا بهــا - قُربهــم مــن الميــدان 

الاجتماعــي. فقــد أفــى هــذا القــرب والهابيتــوس المشــرك 

ــبب  ــية بس ــة سياس ــوء هوي ــن إلى نش ــؤلاء المزراحي ــن ه ب

ــهم  ــه. وأس ــم مع ــم وتماهيه ــود به ــزب الليك ــراف ح اع

الخطــاب الشــمولي الــذي اعتمــده بيغــن في تحوُّلهــم إلى جــزء 

مــن »الشــعب« ووقوفهــم عــى طــرفيْ نقيــض مــع »النخبــة« 

ومــع أعــداء الشــعب. كمــا أســهم التماهــي مــع عــدة زعمــاء 

ــود  ــزب الليك ــل ح ــرزوا داخ ــن ب ــن، مم ــن محلي مزراحي

ــا،  ــن معه ــا والمتعاطف ــة وأعضائه ــن الحرك ــطوا ب وتوس

ــبما  ــا. وحس ــبثهم به ــة وتش ــن بالحرك ــك المزراحي في تمس

جــاء عــى لســان أحــد أعضــاء الحــزب، »لا يفهــم الشــعب 

 .)Filc 2006( »ــا ــو بيتن ــا ه ــبة لن ــود بالنس ــزب الليك أن ح

وورد عــن عضــو آخــر قولــه، »أرِنــي حزبـًـا آخــر في إسرائيــل 

يشــبهني أعضــاؤه، ويتحدثــون باللكنــة نفســها ويشــبهون 

 .)Filc 2006( »ــاس ــة الن عام

ولا تقتــر هــذه الرؤيــة الشــعبوية عــى الهويــة الفردية، 

بــل إنهــا تتجــى كذلــك في نظــرة المواطنــن إلى الديمقراطيــة 

ــب  ــعب والنخ ــن الش ــة ب ــة القائم ــة وإلى العلاق التمثيلي

الحاكمــة. فــا يعتقــد ســوى 15 في المائــة مــن الإسرائيليــن 

بــأن الحكومــة تــؤدي عملهــا لمــا فيــه صالــح الشــعب، ولا 

يعتقــد ســوى 19 في المائــة منهــم أنهــم »هــم أو أصدقاؤهم« 

في وســعهم أن يؤثــروا في القــرارات التــي تتخذهــا الحكومــة، 

ولا تزيــد نســبة مــن يضعــون ثقتهــم في الأحــزاب السياســية 

عــن 21 في المائــة. ويبــدي مــا يربــو عــى 60 في المائــة مــن 

الإسرائيليــن اســتياءهم مــن الديمقراطيــة التمثيليــة، ويــرى 

50 في المائــة منهــم أنــه يتعــن عــى المــرء أن يســر في دروب 

الفســاد لكــي يحالفــه النجــاح في السياســة، ويرغــب نحــو 

ــة أن  ــد 70 في المائ ــوي«، ويعتق ــم ق ــة في »زعي 60 في المائ

 .)Herman 2016( »الساســة لا يلقــون بــالً »لعامــة النــاس

الشعبوية الإقصائية في إسرائيل

ظهــر في أواخــر حقبــة التســعينيات مــن القــرن المــاضي 

ظهــر حــزب جديــد إلى الوجــود هــو حــزب يسرائيــل بيتينــو 

ــمات  ــع س ــزب جمي ــذا الح ــر ه ــا(.7  أظه ــل بيتن )إسرائي

الأحــزاب الشــعبوية اليمينيــة الراديكاليــة،8 فقــد عمــل عــى 

ــا  ــرة يعتنقه ــي فك ــن، وه ــداء للمهاجري ــرة الع ــج فك تروي

ــا  ــاره مجتمعً ــة باعتب ــة الإثني ــن الناحي ــس م ــعب متجان ش

ــو  ــا ل ــر« كم ــم »الآخ ــب، وتقدي ــة الأجان ــا، وكراهي طبيعيً

كان كبــش فــداء )ويضــم هــذا الآخــر العــرب الإسرائيليــن 

ــة،  ــة النخبوي ــة، ومناهض ــم(، والقومي ــاريين وحلفاءه اليس

والهــوس بالأمــن، ونهــج قائــم عــى »القانــون والنظــام« في 

التعامــل مــع القضايــا الاجتماعيــة وفهــم الديمقراطيــة عــى 

نحــو يناهــض الليبراليــة. وعــى غــرار العديــد مــن الأحــزاب 

الشــعبوية اليمينيــة الراديكاليــة، عــرّ حــزب إسرائيــل بيتنــا 

عمــا يتــوق إليــه مــن زعيــم قــوي، يتجســد في مؤســس هــذا 
الحــزب، وهــو وزيــر الدفــاع الحــالي أفيغــدور ليبرمــان.9 

ــذا  ــعى ه ــي يس ــة الت ــداف الرئيس ــة الأه ــن جمل م

الحــزب إلى تحقيقهــا ترســيخ ســيادة الشــعب اليهــودي 

وتوثيــق عراهــا في إسرائيــل، والصــورة التــي يراهــا لهــذا 

الشــعب هــي صــورة جماعــة تنعــم بالتجانــس. ويعتنــق 

ــع  ــة تقــوم عــى العــداء للمهاجريــن ويتطل الحــزب رؤي

إلى مجتمــع متجانــس يخلــو مــن وجــود الأقليــات، التــي 

تثــر الــراع بــن أفــراد الشــعب الــذي يضــم هويــات 

ــش  ــن يعي ــه ... فل ــقف نفس ــت الس ــش تح ــة تعي متباين

ــا إلا في  ــزاة معً ــد والمع ــر والفه ــل والنم ــب والحم الذئ

ــة في  ــن الطبيع ــر قوان ــن تتغ ــيحاني. ول ــتقبل مس مس

ــة  ــا، فثم ــان معً ــعبان أو دِين ــد ش ــا وُج ــا. وحيثم زمنن

ــى  ــول ع ــذا الق ــدق ه ــراع. ويص ــدلاع ال ــة لان إمكاني

إيرلنــدا الشــمالية والقوقــاز والبلقــان وحتــى عــى كنــدا 

المزدهــرة، بــل إنــه يصبــح أكثــر صدقًــا في حالتنــا، حيــث 

ــن.  ــية والدي ــه الجنس ــن طيات ــات ب ــع صراع الهوي يجم

ــا(.  ــل بيتن ــزب إسرائي )ح

ــل  ــة في إسرائي ــة العربي ــل الأقلي بالنســبة لليبرمــان، »تمث

ــن[  ــود الإسرائيلي ــل لليه ــس المتخي ــدد التجان ــي ته ]الت

ــذي  ــراع ال ــن ال ــا ع ــا وخطورته ــد في حدته ــكلة تزي مش

نخوضــه مــع البلــدان العربيــة أو حتــى مــع الفلســطينيين 

ــان 2006: 46(.  ــامرة« )ليبرم ــودا والس في يه

ــة  ــاً بكراهي ــا أصي ــن ارتباطً ــداء المهاجري ــط ع يرتب

الأجانــب والعنصريــة المتطرفــة. ولذلــك، فبالنســبة لليبرمــان 

ــة  ــا دول ــل بوصفه ــرة إسرائي ــة فك ــدّ معارض ــه، تعَُ وحزب

ــة  ــي المعاقب ــة وينبغ ــوه الخيان ــن وج ــا م ــة وجهً يهودي

عليهــا بالحرمــان مــن الجنســية أو حتــى النفــي )ليبرمــان 

2009(. وفي مــا يمثــل رفضًــا راديكاليـًـا للقيــم الديمقراطيــة 

ــه  ــى موقع ــا ع ــل بيتن ــزب إسرائي ــرح ح ــة، ي الليبرالي

ــأن  ــت ب ــبكة الإنترن ــى ش ــي ع الإلكترون
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دولــة إسرائيــل كانــت ملزَمــة بــأن تكــون الدولة 

ــة  ــود أو دول ــة اليه ــون دول ــة، لا أن تك اليهودي

مواطنيهــا كافــة. وتعريــف إسرائيــل عــى أنهــا 

دولــة يهوديــة وديمقراطيــة ليــس تعريفًــا 

تافهًــا. فإسرائيــل دولــة يهوديــة في المقــام 

ــد  ــم يولَ ــة. ول ــة ديمقراطي ــي دول ــم ه الأول، ث

ــأتّ  ــم يت ــب مــن رحــم المصادفــة ول هــذا الترتي

ــح  ــح المصطل ــه يوضّ ــة. إن ــي الدلال ــن وح م

الــذي ينبغــي أن تكــون اليــد العليــا لــه )حــزب 

إسرائيــل بيتنــا. ]وقــد أبــرز المؤلــف مــا يؤكــده 

ــل[(  ــط المائ بالخ

ــألة  ــن مس ــه ع ــرض إجابت ــان في مع ــرح ليبرم وي

مــا إذا كان ســيقبل بــأن يتــولى عربــي إسرائيــي منصــب 

ــزب  ــي لا« )ح ــة ه ــي القاطع ــاد، »إن إجابت ــس الب رئي

ــا(.  ــل بيتن إسرائي

ــي  ــس الإثن ــم التجان ــاء دعائ ــعي إلى إرس ــبيل الس وفي س

القومــي، يدّعــي الحــزب بــأن مفاوضــات الســام يجــب أن 

ترمــي إلى إعــادة ترســيم حــدود إسرائيــل ومســتقبل الدولــة 

ــان  ــه الدولت ــون في ــو تك ــى نح ــدة ع ــطينية العتي الفلس

ــة بالقــدر الممكــن. ويؤكــد  ــة الإثني متجانســتين مــن الناحي

ــزب أن  ــج الح برنام

الحــل الوحيــد للــراع العربــي الإسرائيــي يكمن 

ــة  ــذه الطريق ــكان. فبه ــادل الأراضي والس في تب

لدولــة  اليهــودي  الطابــع  نضمــن  وحدهــا 

إسرائيــل. وبهــذه الطريقــة وحدهــا نملــك القدرة 

عــى تجســيد تطلعاتنــا الصهيونيــة في وطــن ينعم 

ــن  ــودي ... يكم ــعب اليه ــح الش ــة لصال بالحماي

جوهــر هــذه الفكــرة في تقســيم الشــعبين اليهودي 

والعربــي وتشــكيل إطــار ســياسي منفصــل لــكل 

ــا(  ــل بيتن ــزب إسرائي ــا. )ح منهم

ــه  ــذي يطرح ــل ال ــا الح ــل بيتن ــزب إسرائي ــوّغ ح ويس

ــب،  ــي وحس ــس الإثن ــان التجان ــى ضم ــر ع ــه يقت لا لأن

وإنمــا لأنــه يمثــل إرادة الشــعب في أن يكــون شــعباً واحــدًا 

وموحــدًا كذلــك. ويســوق الحــزب في برنامجــه الادعــاء بأنــه 

ــودي  ــعب اليه ــاء الش ــاط أبن ــع في أوس ــاع واس ــة إجم »ثم

عــى أنــه بالنظــر إلى المعضلــة القائمــة بــن وحــدة الشــعب 

ــل.  ــى بالتفضي ــعب تحظ ــدة الش ــإن وح ــدة الأرض، ف ووح

ــل  ــة قصــوى« )حــزب إسرائي ــل أهمي فوحــدة الشــعب تحت

بيتنــا(. ولا تقتــر الكراهيــة التــي يكنهّــا حــزب إسرائيــل 

ــزب  ــذا الح ــن، فه ــرب الإسرائيلي ــى الع ــب ع ــا للأجان بيتن

ينطــوي عــى صــورة أكثــر عموميــة مــن كراهيــة الإســام، 

ــعبوية  ــزاب الش ــن الأح ــر م ــأن الكث ــك ش ــأنه في ذل ش

اليمينيــة الراديكاليــة الأوروبيــة. فمــن وجهــة نظــر الحــزب 

تجــاه العالــم، يشــكّل الــراع العربــي الإسرائيــي جــزءًا من 

صراع عالمــي في مواجهــة أولئــك الملزَمــن بتدمــر »كل نمــط 

مــن أنمــاط الحيــاة يتعــارض مــع الإســام«. وبذلــك، يكمــن 

ــرف  ــة التط ــراع في مواجه ــوض ال ــل في خ ــدر« إسرائي »ق

ــا  ــراً جذريً ــا تغي ــر وضعن ــدد بتغي ــذي »يه ــامي، ال الإس

ــرق  ــد ولا ط ــوره أح ــن يتص ــم يك ــع ل ــه إلى وض وتحويل

ــا(.  ــل بيتن ــه عــى الإطــاق« )حــزب إسرائي خيال

ــا  ــل بيتن ــزب إسرائي ــق ح ــودي، ينط ــراه م ــبما ي وحس

ــع  ــب م ــاون النخ ــث تتع ــة، حي ــض للنخبوي ــاب مناه بخط

ــان،  ــر ليبرم ــة نظ ــن وجه ــعب. وم ــد الش ــي ض ــدو أجنب ع

الأقليــة  المهيمنــة )»حكــم  التقليديــة  الجماعــات  شــكّلت 

ــه  ــب عن ــذي تغي ــف ال ــواع التحال ــن أن ــا م ــة«( نوعً الاجتماعي

القداســة مــع العــدو الأجنبــي ضدنــا »نحــن«، الشــعب 

)ليبرمــان 2002(. ويعُــرَّف الشــعب الــذي يعــر عــن »نحــن« 

ــة،  ــدات التطويري ــكان البل ــدد، وس ــرون الج ــه »المهاج ــى أن ع

والمســتوطنون في يهــودا والســامرة ]الضفــة الغربيــة[، واليهــود 

المتزمتــون«. أمــا أولئــك الذيــن يجــري تعريفهــم عــى خــاف 

ــي  ــاز القضائ ــام الأول الجه ــاء في المق ــون القض ــم« فيضم »ه

ــة،  ــام، والشرط ــار، والإع ــا(، واليس ــة العلي ــيما المحكم )ولا س

الجهــاز البيروقراطــي الــذي ترعــاه الدولــة ومســؤولي الحكومــة 

ــان 2006: 93(.  ــة( )ليبرم ــؤولي الخزين ــة مس )خاص

وبينمــا ينظــر إلى النخــب عــى أنهــم أنانيــون ويتقوقعون 

عــى أنفســهم، يعَُــدّ الشــعب مصــدر كل مــا هــو خير: 

ــه  ــى أن ــراع ع ــون ال ــن يعرض ــك الذي فأولئ

صراع بــن الرعــاع والنخــب يجانبــون الصــواب. 

فبــادئ ذي بــدء، ليــس لدينــا نخــب في إسرائيــل 

لســوء الحــظ، بــل هــذا حكــم أقليــة اجتماعيــة 

ــؤلاء  ــم. ه ــه عليك ــر أذيع ــديّ خ ــا، ل ... وثانيً

»الرعــاع« هــم الأغلبيــة في البــاد، فهــم الشــعب 

ــن  ــك الذي ــاد. وكل أولئ ــذه الب ــف ه ــذي يؤل ال

تنظــر إليهــم الأقليــة الاجتماعيــة الحاكمــة كمــا 

لــو كانــوا هامشــيين هــم مــن يشــكّل الأســاس 

ــن،  ــع المهاجري ــاد - جمي ــذه الب ــي له الحقيق

ــتوطنين في  ــة، والمس ــدات التطويري ــكان البل وس

ــن  ــن. نح ــن المتزمت ــامرة والمتدين ــودا والس يه

الأغلبيــة وســوف نغــر تعريــف »الشــعب الجيد« 

ــان 2006: 93(  ــر«. )ليبرم ــعب الشري و»الش
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ويسعى حزب إسرائيل بيتنا إلى تشكيل 

ــذه  ــة، ه ــة الحاكم ــذه الأقلي ــال ه ــي يط ــد حقيق تهدي

ــز  ــع مراك ــى جمي ــتحوذ ع ــي تس ــة الت ــة الرقيق الطبق

الســلطة والثــروة ... فهــذا صراع تــدور رحــاه بــن أولئــك 

ــمها،  ــدون تقاس ــلطة ولا يري ــام الس ــكون بزم ــن يمس الذي

ــذه  ــة. فه ــكل الأغلبي ــن نش ــة الذي ــة الباقي ــن البقي ونح

حــرب تخوضهــا الديمقراطيــة ضــد تلــك الأقليــة الحاكمــة. 

)ليبرمــان 2006: 157( 

ويشــر ليبرمــان، مــن خــال تقديمــه الــراع في ثــوب 

ــة،  ــة لليبرالي ــة المناهض ــرة الديمقراطي ــي، إلى فك ديمقراط

التــي تؤكــد التعريف الــذي تــراه باعتبــاره »إرادة الشــعب«، 

الديمقراطيــة  بيــد أنهــا ترفــض الســمات الإجرائيــة 

ومركزيــة الحقــوق. وتسَِــم هــذه الفكــرة المناهضــة لليبرالية 

ــع  ــودي م ــعب اليه ــج الش ــا دم ــة بوصفه ــة اليهودي الديان

هــذه الديانــة، لذلــك فــا يمكــن أن يكــون ثمــة فصــل بــن 

ــا  ــل بيتن ــزب إسرائي ــض ح ــا يناه ــس. كم ــة والكني الدول

التعدديــة - لأن التعدديــة تقــوض الوحــدة الأصليــة المتخيلــة 

للشــعب - وينظــر بالتــالي إلى »اليســاريين« كمــا لــو كانــوا 

ــت  ــة أجُري ــة إذاعي ــان، في مقابل ــى ليبرم ــد أنح ــة. وق خون

معــه في العــام 2007، باللائمــة عــى اليســار بســبب »جميــع 

الضحايــا والمشــاكل ]التــي عصفــت بإسرائيــل[« )ليبرمــان 

ــت  ــة دارت في الكنيس ــال في  مناقش 2007أ(. وق

إلى جميــع أولئــك المثقفــن والكُتـّـاب الذيــن 

ــاس«،  ــدث إلى حم ــا أن نتح ــه »علين ــون إن يقول

ــي  ــا م ــوا«. كان في م ــوا وتعلم ــب »اذهب أجي

ــل،  ــرة نوب ــازوا بجائ ــن ف ــهور، مم ــب مش كات

وهــو كنــوت هامســون النرويجــي. اذهبــوا 

ــك  ــن ذل ــوا م ــعكم أن تتعلم ــا في وس ــروا م وانظ

ــان 2008(  ــل. )ليبرم ــزة نوب ــز بجائ الفائ

ــوق  ــن لحق ــزب الأم ــرط الح ــدم، يش ــا تق ــاً عم وفض

ــم.  ــدف الأه ــو اله ــن ه ــر أن الأم ــث يعت ــان، حي الإنس

وينبغــي لــكلا الســلطتين التشريعيــة والقضائيــة أن تخُضــع 

الحقــوق المدنيــة للأمــن الشــخصي والجماعــي. عــاوةً عــى 

ذلــك، ينبغــي الحــد مــن الضوابــط والتوازنــات التــي تناوئ 

ــة. وصّرح  ــل إجــراءات المراجعــة القضائي ــة، مــن قبي الأغلبي

ليبرمــان في معــرض دفاعــه عــن مــروع قانــون مــن شــأنه 

ــة:  ــة القضائي أن يحــرر الأوامــر العســكرية مــن الرقاب

لا يتعــن علينــا أن نتأقلــم مــع الإرهابيــن 

فحســب، ونحــن لا نتعــرض للقــدح والــذم مــن 

وســائل الإعــام العالميــة وحســب، بــل ينبغــي 

لنــا الآن أن نتعامــل مــع أولئــك الذيــن يحاولون 

الديمقراطيــة  الديمقراطيــة،  يســتغلوا  أن 

الوحيــدة في الــرق الأوســط، والذيــن يســعون 

إلى تدميرنــا. لقــد ذهُلــتُ عندمــا رأيــت أن 

ــا إلا  ــز اهتمامه ــات لا ترك ــن الجماع ــد م العدي

ــزة  ــا الأجه ــي تبذله ــاعي الت ــة المس ــى عرقل ع

الأمنيــة في ســبيل حمايــة الدولــة والجهــود التي 

ــن.  ــة المواطن ــبيل حماي ــش في س ــا الجي يبذله

ــة  ــر الحكومي ــات غ ــك المنظم ــا أرى أن تل وأن

تريــد أن تدمرنــا ... وأعتقــد أن تدخــل المحكمــة 

العليــا في القــرارات التــي يتخذهــا القــادة 

ــه  ــبق ل ــم يس ــة ل ــة الفعلي ــون في الخدم العامل

مثيــل. وتكمــن الغايــة المتوخــاة مــن مــروع 

ــر القــرارات العســكرية  ــون في تحري هــذا القان

مــن المراجعــة القضائيــة في التوقيــت المناســب، 

لأن أرواح جنودنــا وحياتهــم تحــوز قصــب 

ــي أو  ــار قضائ ــى أي اعتب ــمو ع ــبق وتس الس

ــان 2007ب(.  ــة. )ليبرم ــة قضائي نظري

ــد  ــة بالح ــه في المطالب ــياق تمادي ــزب، في س ــروج الح وي

ــذي  ــدور ال ــن ال ــا م ــة العلي ــد المحكم ــة، لتجري ــن الرقاب م

ــدور  ــو ال ــتور )وه ــى الدس ــة ع ــا وصي ــه بصفته تؤدي

ــا  ــي تخوله ــة الت ــال الصلاحي ــن خ ــه م ــع ب ــذي تضطل ال

ــتورية  ــة دس ــكيل محكم ــة( وتش ــة القضائي ــولّ المراجع ت

ــزب  ــا )ح ــت« أعضاءه ــعب في الكنيس ــو الش ــب »ممثل ينتخ

ــل  ــة أن تح ــذه المحكم ــأن ه ــن ش ــا(. وم ــل بيتن إسرائي

محــل المحكمــة العليــا الحاليــة في النظــر في جميــع القضايــا 

المتعلقــة بتفســر الإطــار الدســتوري والعلاقــة القائمــة بــن 

ــس  ــورة بالتجان ــة المذك ــم المحكم ــاث. وتتس ــلطات الث الس

لكــي »تعكــس المجتمــع الإسرائيــي وتنقــل صــوت الأوســاط 

ــتجيب  ــا ستس ــة«، كم ــة كاف الاجتماعي

لإرادة الشــعب ... وبمــا أن هــذه المحكمــة ســوف تتعامــل 

في معظــم الحــالات مع قضايــا مبدئيــة، ومســائل أيديولوجية 

ــى سياســية، ينبغــي للقضــاة أن يشــيحوا بأبصارهــم  وحت

ــاس  ــى أس ــم ع ــوا قراراته ــي وألا يقيم ــص القانون ــن الن ع

ــاة  ــاس الحي ــى أس ــا ع ــة، وإنم ــة ضيق ــارات قضائي اعتب

ــا(  ــل بيتن ــة. )حــزب إسرائي اليومي

وأخــراً، يملــك حــزب إسرائيــل بيتنــا نهجًــا ســلطوياً يقــوم 

عــى »القانــون والنظــام« في تعاملــه مــع القضايــا الاجتماعيــة 

)Mudde 2007(. فقــد أجــاب ليبرمــان في معــرض ســؤاله عمــا 

إذا كان يقــارن نفســه مــع بوتــن، »أقــول ’إذا أردت أن تطلــق 
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النــار، أطلــق النــار، ولا تتكلــم.‘ كــن قائــدًا، وافــرض النظــام. 

البــاد في حاجــة إلى شــخص يتــولى زمــام المســؤولية، وســوف 

أبــذل مــا في وســعي لتحقيــق ذلــك« )ليبرمــان 2009(. 

بالنســبة لحــزب إسرائيــل بيتنــا، يتمثــل »الواجــب الأول الــذي 

ــخصية  ــامة الش ــان الس ــة في ضم ــق الدول ــى عات ــع ع يق

ــة  ــن بأهمي ــوم المواطن ــوق عم ــى حق ــن« و»تحظ للمواطن

ــا(.  ــل بيتن ــزب إسرائي ــن« )ح ــوق المجرم ــة حق ــوق أهمي تف

وينبغــي للحكومــة، لكــي تحقق هــذا الهــدف، أن »توطــد عرى 

إنفــاذ القانــون ... فــا مزيــد مــن المحاكــم التــي تعمــل بوتيرة 

ــة  ــة قضائي ــة ومنظوم ــا نياب ــد، وإنم ــا أح ــة لا يحتمله بطيئ

تتســم بالسرعــة والكفــاءة« )حــزب إسرائيــل بيتنــا(. ويقــرح 

ــق«  ــامح المطل ــدم التس ــى »ع ــوم ع ــج يق ــاد نه ــزب اعتم الح

ــم  ــات القاســية ليــس عــى الجرائ ــاع العقوب مــن خــال »إيق

الخطــرة وحســب، بــل عــى المخالفــات البســيطة كذلــك، وشــدّ 

أزر الشرطــة وزيــادة الموازنــة المرصــودة لهــا مــن أجــل رفــع 

ــا(.  ــل بيتن عــدد أفرادهــا إلى الضعــف« )حــزب إسرائي

ــح  ــم لصال ــوا بأصواته ــن أدل ــون الذي ــم الناخب ويتقاس

ــة  ــن وكراهي ــداء للمهاجري ــة الع ــاصروه مناصب ــان ومن ليبرم

ــم  ــة والحك ــة الليبرالي ــة ومناهض ــة النخبوي ــب ومناهض الأجان

الســلطوي. ففــي مســح أجرينــاه مــع زميــل لنــا، وجدنــا أن 

ــون  ــزب يعارض ــوا للح ــن صوت ــة مم ــبته 87 في المائ ــا نس م

ــدّون  ــن يعُ ــة للفلســطينيين الذي ــح حقــوق المواطــن الكامل من

مواطنــن إسرائيليــن، وأن 63 في المائــة منهــم يعارضــون 

الاعــراف بحقــوق العمــال المهاجريــن )مقارنــة بـــ 40 في المائة 

ــة  ــؤلاء في المحكم ــق ه ــور(. ولا يث ــراد الجمه ــوم أف ــن عم م

العليــا )حيــث أعــرب 66 في المائــة ممــن شــملهم المســح عــن 

ــل 21 في  ــا مقاب ــة العلي ــة في المحكم ــن الثق ــدنٍّ م ــتوى مت مس

المائــة مــن ســواد الســكان(، أو الباحثــن وأســاتذة الجامعــات 

ــور(.  ــة الجمه ــن عام ــة م ــل 27 في المائ ــة مقاب )45 في المائ

ــى  ــب ع ــا إلى النخ ــل بيتن ــزب إسرائي ــدو ح ــر مؤي ينظ

ــدون أن  ــة( يعتق ــؤلاء )65 في المائ ــم ه ــرة. فمعظ ــا متآم أنه

ــياسي«،  ــام الس ــم النظ ــرى تحك ــركات الك ــماليين وال »الرأس

بينمــا يؤيــد 69 في المائــة الادعــاء القائــل إنــه »ينبغــي للقيــادة 

الوطنيــة الحقيقيــة أن تخــرج مــن بــن صفــوف عامــة 

ــن«. ولا  ــا الزم ــا عليه ــي عف ــب الت ــن النخ ــس م ــعب، ولي الش

ــح  ــم لصال ــوا بأصواته ــن أدل ــة مم ــوى 30 في المائ ــد س يؤي

ــدرة  ــكان( ق ــوم الس ــن عم ــة م ــل 58 في المائ ــزب )مقاب الح

المحكمــة العليــا عــى إلغــاء قانــون ســنهّ البرلمــان عــى أســاس 

أنــه يعــارض قوانــن الأســاس، ويــرى 77 في المائــة أن تدخــل 

ــا في القــرارات الحكوميــة يعــد مشــكلة، ويؤيــد  المحكمــة العلي

90 في المائــة نقــل الصلاحيــات الدســتورية مــن المحكمــة العليــا 

ــود  ــف إلى وج ــذه المواق ــر ه ــتورية.10 وتش ــة دس إلى محكم

هابيتــوس شــعبوي إقصائــي، وهــو افــراض تعــززه وتؤيــده 

 .)Shumsky 2001( ــكي ــا شومس ــار إليه ــابهة أش ــج مش نتائ

وعــى وجــه الإجمــال، يتضمــن خطــاب ليبرمــان )وحزبــه( 

ــة،  ــة الراديكالي ــعبوية اليميني ــح الش ــن ملام ــدة م ــح ع ملام

وهــي: العــداء للمهاجريــن وكراهيــة الأجانــب، وتصــور المجتمع 

عــى هــدي مــن التصــور المانــوي والمناهــض للنخبويــة، وفكــرة 

ــلطوية  ــة س ــان بدول ــة والإيم ــة لليبرالي ــة المناهض الديمقراطي

ــي  ــة الت ــداف الرئيس ــابه الأه ــك، تتش ــن ذل ــاً ع ــة. وفض قوي

يتطلــع إليهــا ليبرمــان مــع تلــك التــي تصبــو إليهــا الشــعبوية 

ــدًا  ــي تحدي ــا، وه ــة في أوروب ــة الراديكالي اليميني

ــه في  ــن حقوق ــاع ع ــعب والدف ــوت الش ــماع ص إس

مواجهــة غطرســة أصحــاب القــوة والنفــوذ وتدليســهم، 

ــدده  ــي ته ــر الت ــن المخاط ــعب م ــة للش ــن الحماي وتأم

ــص  ــى الخصائ ــة ع ــوب، والمحافظ ــدب وص ــن كل ح م

والتقاليــد الأصيلــة التــي تشــكل الأســاس الــذي تســتند 

 )Tarchi 2008: 92( .إليــه هويتهــم

ملامح  من  عدة  ملامح  )وحزبه(  ليبرمان  خطاب  يتضمن  الإجمال،  وجه  وعلى 

الشعبوية اليمينية الراديكالية، وهي: العداء للمهاجرين وكراهية الأجانب، وتصور 

المانوي والمناهض للنخبوية، وفكرة الديمقراطية  المجتمع على هدي من التصور 

المناهضة لليبرالية والإيمان بدولة سلطوية قوية.
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تعميم الشعبوية اليمينية الراديكالية: التحول 
الذي شهده حزب الليكود

ــعبيته،  ــو في أوج ش ــا، وه ــل بيتن ــزب إسرائي ــاز ح ف

باثنــي عــر مقعــدًا في البرلمــان )12.5 في المائــة مــن مجمــل 

ــذا  ــج ه ــام 2013، اندم ــات الع ــى انتخاب ــوات(. وحت الأص

الحــزب مــع حــزب الليكــود عــى أســاس التوقعــات التــي 

رأت أن اجتمــاع قواهمــا معًــا قــد يؤمّــن الفــوز بمــا يزيــد 

ــد  ــزب ق ــن أي ح ــم يك ــة ل ــي نتيج ــدًا )وه ــن 40 مقع ع

ــذا  ــن كان ه ــام 1992(. ولك ــذ الع ــل من ــا في إسرائي بلغه

ــل التحالــف  ــم ين ــا في الانتخابــات، حيــث ل الاندمــاج إخفاقً

ســوى 32 مقعــدًا، وهــو عــدد أقــل بقــدر كبــر مــن القــوة 

المشــركة التي شــكّلها الحزبــان في دورة الكنيســت الســابقة. 

ومــع ذلــك، يمثــل تحالــف الحزبــن معْلمًا بــارزًا مــن معالم 

ــزب  ــود إلى ح ــزب الليك ل ح ــوُّ ــهدت تح ــي ش ــرورة الت الس

ــزب  ــا لأن ح ــرورة أهميته ــذه الس ــي. وله ــعبوي إقصائ ش

الليكــود هــو القــوة السياســية الأكثــر نفــوذًا في إسرائيــل في 

هــذه الآونــة ولأنــه مــن الجائــز أن يعــرَّف عــى أنــه الحــزب 

الســائد بالنظــر إلى أنــه »يتخــذ موقعًــا ييــر لــه، بالمقارنــة 

ــن  ــم م ــواد الأعظ ــد الس ــال تأيي ــوى، أن ين ــز الق ــع مرك م

 .)Moscovitz 2016: 142( »ــم ــل مصالحه ــن وأن يمث الناخب

بذلــك، ينطــوي التحــول الــذي مــرّ بــه حــزب الليكود 

ــن  ــة. ونح ــة الراديكالي ــعبوية اليميني ــم الش ــى تعمي ع

نركــز، في ســياق دراســة هــذه الســرورة، أساسًــا عــى 

شــخصيتين سياســيتين جديدتين نســبياً في حــزب الليكود، 

وهمــا مــري ريغيــف، وزيــرة الثقافــة والرياضــة، وداني 

ــل  ــدة. ونحل ــم المتح ــدى الأم ــل ل ــفير إسرائي ــون، س دان

ــدى  ــذي يتب ــه ال ــى الوج ــييْ ع ــن السياس ــاب هذي خط

عليــه في محــاضر اجتماعــات الكنيســت في دورتيهــا 

التاســعة عــرة والعشريــن )2013-2015 ومنــذ العــام 

ــن  ــادرة م ــداد الص ــذا( وفي الأع ــا ه ــى يومن 2015 وحت

بوســت«(  )»جيروزاليــم   »Jerusalem Post« صحيفــة 

ــن  ــدة ب ــرة الممت ــدى الف ــى م ــت ع ــبكة الإنترن ــى ش ع

يومــيْ 1 كانــون الثانــي 2013 31 وكانــون الأول 2016. 

تغطــي هــذه الفــرة الزمنيــة التــي اخترناهــا الدورتــن 

اللتــن عقدتهمــا الكنيســت منــذ إقامــة الاتحــاد المؤقــت 

بــن حزبــيْ إسرائيــل بيتنــا والليكــود لأنــه كان يشــكل 

ــات العــام  ــم بــن الحزبــن خــال انتخاب الاتحــاد القائ

ــود في  ــزب الليك ــا في ح ــولً مهمً ــت تح ــي مثل 2013 الت

اتجــاه اعتمــاد موقــف شــعبوي يمينــي راديــكالي. 

ــا محــاضر اجتماعــات الكنيســت باعتبارهــا  وقــد انتقين

ــدور  ــي ت ــات الت ــر إلى أن النقاش ــا، بالنظ ــدرًا رئيسً مص

ــه في  ــه أهميت ــى ل ــكل ملتق ــان تش ــة البرلم ــت قب تح

التعبــر عــن مواقــف الأحــزاب. والمصــدر الثانــي 

ــم  ــة »جيروزالي ــو صحيف ــه ه ــا علي ــع اختيارن ــذي وق ال

ــة  ــة الرئيس ــف الإسرائيلي ــدى الصح ــي إح ــت«، وه بوس

ــي  ــا لك ــد اخترناه ــة، وق ــة الإنجليزي ــر باللغ ــي تنُ الت

ــف  ــن الصح ــات م ــة اقتباس ــة إلى ترجم ــادى الحاج نتف

الصــادرة باللغــة العبريــة. ويضــع هــذا التحليــل نصــب 

ــم الشــعبوية  ــه عــى الجوانــب الرئيســية التــي تسَِ عيني

للمهاجريــن  العــداء  وهــي:  الراديكاليــة،  اليمينيــة 

وكراهيــة الأجانــب، ومناهضــة النخبويــة، وتصــور 

الديمقراطيــة المناهضــة لليبراليــة والســلطوية. مــع ذلــك، 

يــرز الخطــاب الشــعبوي اليمينــي الراديــكالي في أوســاط 

ساســة آخريــن مــن أعضــاء حــزب الليكــود، بمــن فيهــم 

ــو.  ــن نتنياه ــوزراء بنيام ــس ال ــزب، رئي ــم الح زعي

ــة  ــون لعضوي ــف ودان ــن ريغي ــب كل م ــد انتخُ فق

ــان  ــتهل الاثن ــام 2009. واس ــرة الأولى في الع ــان للم البرلم

مشــواريهما بصفتهمــا مــن أعضــاء البرلمــان العاديــن في 

ــا  ــا ارتقي ــان م ــت وسرع ــرة للكنيس ــة ع ــدورة الثامن ال

ــات  ــاب انتخاب ــزب. وفي أعق ــل الح ــا داخ ــطع نجمهم وس

العــام 2013، عُــنِّ دانــون نائبًــا لوزيــر الدفــاع )وأقالــه 

ــي  ــة« الت ــاد »الليون ــى انتق ــه ع ــبب إقدام ــو بس نتنياه

أظهرهــا رئيــس الــوزراء في حــرب غــزة في العــام 2014(. 

ــدت في  ــي عُق ــات الت ــد الانتخاب ــون، بع ــح دان ــم أصب ث

العــام 2015، وزيــرًا للعلــوم والتكنولوجيــا وعُــن في 

وقــت لاحــق ســفيراً لــدى الأمــم المتحــدة. وتولــت ريغيــف 

ــت  ــة في الكنيس ــة والبيئ ــؤون الداخلي ــة الش ــة لجن رئاس

عقــب انتخابــات العــام 2013، وهــي الآن وزيــرة الثقافــة 

والرياضــة. ودانــون وريغيــف شــخصيتان رئيســتان مــن 

شــخصيات حــزب الليكــود. فقــد احتلــت ريغيــف المرتبــة 

الخامســة في القائمــة التــي ترشــحت للانتخابــات الأخــرة 

في شــهر آذار 2015، وهــي أعــى مرتبــة تســجلها امــرأة 

داخــل الحــزب عــى الإطــاق. وخــاض دانــون، الــذي جاء 

في المرتبــة التاســعة، المنافســة أمــام نتنياهــو عــى زعامــة 

ــام 2014.  ــزب في الع الح

وينظــر كل مــن ريغيــف ودانــون إلى نفســه عــى أنــه 

مــن الأتبــاع الحقيقيــن للرؤيــة التــي رآهــا بيغــن لحزب 

الليكــود باعتبــاره حــزب عامــة الشــعب. فكلاهمــا يدّعــي 

ــه  ــع ب ــذي يضطل ــي« ال ــدور »الاجتماع ــاند ال ــه يس أن

الحــزب، ويميــزان نفســيهما عــن نتنياهــو والنيوليبراليــة 
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ــم  ــال، ل ــبيل المث ــى س ــا. فع ــي يعتنقه ــة الت الراديكالي

ينفــك دانــون يدعــو »حــزب الليكــود إلى المحافظــة عــى 

ــيْ  ــة، كوزارت ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــب الوزاري الحقائ

ــل  ــل ني ــن أج ــك م ــن ذل ــى ع ــا غن ــاه. ف ــاء والرف البن

ــة  ــكان وتكلف ــل الإس ــن قبي ــائل م ــن في مس ــة الناخب ثق

ــان 2015(. وفي  ــت«، 8 نيس ــم بوس ــة« )»جيروزالي المعيش

المقابــل، عارضــت ريغيــف رفــع ضريبــة القيمــة المضافة، 

ــه »بصقــة في وجــه« الطبقــة  ووصفــت هــذا الإجــراء بأن

ــران 2015(.  ــت«، 17 حزي ــم بوس ــطى )»جيروزالي الوس

وفضــاً عــن ذلــك، أيــدت ريغيــف إلغــاء هــذه الضريبــة 

عــن ســكان الجنــوب الذيــن يريــدون بنــاء »غــرف آمنــة« 

في منازلهــم، ودعــت الحكومــة إلى »الاضطــاع بمســؤوليتها 

ــك«  ــل ذل ــد أن يفع ــي لبل ــا ينبغ ــكانها، مثلم ــاه س تج

ــى  ــا يعُن ــت«، 26 آب 2014(. وبينم ــم بوس )»جيروزالي

ــود إلى  ــزب الليك ــودة بح ــي« بالع ــف »الاجتماع ــذا الموق ه

ماضيــه الشــعبوي والابتعــاد بــه عــن الوجهــة المحافظــة 

ــف  ــعبوية ريغي ــو، فش ــا نتنياه ــي ينحوه ــدة الت الجدي

ودانــون ليســت مــن النــوع الشــمولي الــذي يسَِــم رؤيــة 

ــبه  ــة تش ــة راديكالي ــعبوية يميني ــي ش ــا ه ــن، وإنم بيغ

شــعبوية ليبرمــان أيمــا شــبه. 

العداء للمهاجرين وكراهية الأجانب

مثلمــا رأينــا آنفًــا، تنفــرد إسرائيــل بالعــداء الــذي 

ــرب  ــا )فالع ــس إقليميً ــداء لي ــذا الع ــن. وه ــه للمهاجري تكنّ

المولــودون في إسرائيــل ليســوا أصلانيــن في نظــر الشــعبويين 

ــكان  ــة. فالس ــة اليهودي ــدود الديان ــدده ح ــن(، وتح الإقصائي

ــى  ــودي، وحت ــعب اليه ــم الش ــل ه ــون« في إسرائي »الأصلاني

اليهــود المولــودون في الخــارج. ويتمثــل »الآخــر« غــر 

ــن  ــن م ــال المهاجري ــن، والعم ــرب الإسرائيلي ــي في الع الأصلان

البلــدان الناميــة، وطالبــي اللجــوء )ومعظمهــم مــن الأفارقــة(. 

ولــم تفتــأ ريغيــف ودانــون يهاجمــان هــذه الجماعــات جهارًا 

نهــارًا. ففــي حالــة العــرب الإسرائيليــن، اســتهدفت ريغيــف 

ــات  ــجّعا التشريع ــا ش ــم. كم ــت منه ــاء الكنيس ــون أعض ودان

ــت  ــاء الكنيس ــى أعض ــع ع ــرض من ــى ف ــص ع ــي تن الت

العــرب الإسرائيليــن وإلقــاء القبــض عــى المهاجريــن الذيــن 

لا يحملــون وثائــق ثبوتيــة وعــى طالبــي اللجــوء أو طردهــم.

وفي مــا يتصــل بإقصــاء العــرب الإسرائيليــن، لــم تتــورّع 

ــة  ــس بلدي ــو ]رئي ــا لغابس ــداء تأييده ــن »أب ــف ع ريغي

ــتهدفت  ــي اس ــة الت ــه العنصري ــا[ وحملت ــاصرة العلي الن

الســكان العــرب في النــاصرة العليــا أثنــاء الانتخابــات 

البلديــة الأخــرة« )»جيروزاليــم بوســت«، 3 تشريــن الثانــي 

2013(. كمــا أشــارت ريغيــف إلى أعضــاء الكنيســت العــرب 

ــسّ  ــا ق ــي نفّذه ــطة الت ــم للأنش ــدوا معارضته ــن أب الذي

ــراط  ــى الانخ ــة ع ــيحية العربي ــة المس ــاء الطائف ــجع أبن ش

في صفــوف قــوات الدفــاع الإسرائيليــة باعتبارهــم »أحصنــة 

 .)2014 أيلــول   22 بوســت«،  )»جيروزاليــم  طــروادة« 

وحاولــت ريغيــف أن تمنــع باســل غطّــاس، عضو الكنيســت 

العربــي، مــن ارتــداء الكوفيــة في الكنيســت. وأعلنــت بعدمــا 

ــان  ــاس حص ــك: »إن غط ــا في ذل ــن نصيبه ــل م كان الفش

آخــر مــن أحصنــة طــروادة التــي تســتغل منصــة الكنيســت 

ــم في  ــكان له ــا م ــك، ف ــة ... لذل ــات الإرهابي ــل المنظم وتمث

ــت 14/11/12(.  ــاع الكنيس ــر اجتم ــت« )مح الكنيس

وجمــع دانــون التواقيــع لترويــج التشريعــات التــي تنــص 

ــن  ــة، حن ــة الإسرائيلي ــت العربي ــو الكنيس ــع عض ــى من ع

زعبــي، مــن الترشــح لانتخابــات العــام 2015، حيــث ادعــى 

ــن كافٍ  ــر م ــو أكث ــا ه ــة م ــه ثم ــك في أن ــن ش ــا م ــه »م أن

ــرة  ــة وخط ــي[ متطرف ــم ]زعب ــوح أن تعالي ــات بوض للإثب

عــى دولــة إسرائيــل«، وأنــه »مــن الواضــح للــكل، بنــاءً عــى 

ذلــك، أن دولــة إسرائيــل ينبغــي لهــا أن تدافــع عــن نفســها 

ــح  ــن الترش ــي وب ــت زعب ــو الكنيس ــن عض ــول ب وأن تح

للكنيســت العشريــن« )»جيروزاليــم بوســت«، 23 كانــون الأول 

ــة  ــون موجه ــنهّا دان ــي ش ــات الت ــن الهجم ــم تك 2014(. ول

ضــد القيــادة السياســية العربيــة الإسرائيليــة وحدهــا، وإنمــا 

ــى،  ــد ادع ــة. فق ــم جماع ــن بصفته ــرب الإسرائيلي ــد الع ض

مثــاً، أنــه »لا يمكــن أن يكــون ثمــة جمهــور بأكملــه يحمــل 

ــدلي  ــة[ وي ــة الإسرائيلي ــات المواطن ــاء ]إثب ــة زرق ــة هوي بطاق

بصوتــه في انتخابــات الكنيســت ولا يقــدم مســاهمة للبــاد!« 

ــار 2013(.  ــت«، 31 أي ــم بوس )»جيروزالي

وكانــت مــري ريغيــف نشــطة بوجــه خــاص في مواجهــة 

ــوا  ــن حطّ ــللين«( مم ــم »متس ــن تعتبره ــوء )الذي ــي اللج طالب

رحالهــم في إسرائيــل، ومعظمهــم جــاء مــن الســودان وأريتيريا، 

ــال  ــد يط ــم تهدي ــى أنه ــرة ع ــو الم ــرة تل ــم الم ــث قدمته حي

احتياجــات ورفــاه اليهــود مــن أبنــاء الطبقــة العاملــة الذيــن 

يعيشــون في أحيــاء تــل أبيــب الجنوبيــة )التــي تــؤوي معظــم 

ــن  ــمّت المهاجري ــا س ــل إنه ــة(، ب ــن الأفارق ــوء م ــي اللج طالب

ــم  ــا« )»جيروزالي ــد أمتن ــش جس ــا ينه ــودانيين »سرطانً الس

بوســت«، 16 تمــوز 2013(. ودعــت ريغيــف، بصفتهــا رئيســة 

للجنــة الشــؤون الداخليــة والبيئــة في الكنيســت، »الشرطــة إلى 

ــا  ــي يرتكبه ــم الت ــول الجرائ ــة ح ــات مفصل ــدار إحصائي إص

المهاجــرون غــر الشرعيــن« وأعلنــت أنــه »يجــب عــى 
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إسرائيــل أن تعمــل عــى طــرد المتســللين« )المصــدر الســابق(. 

ــة  ــا في رؤي ــن رغبته ــف ع ــت ريغي ــك، أعرب ــى ذل ــادة ع وزي

»ســهارونيم«، وهــو معســكر لاحتجــاز طالبــي اللجــوء، »وقــد 

امتــأ بســبعة آلاف متســلل«، وتنفيــذ الخطــط التــي ترمــي إلى 

ــل مــن أجــل  ــداد إسرائي ــن عــى امت »تشــتيت شــمل المهاجري

التخفيــف مــن تركُّزهــم بأعــداد كبــرة في جنــوب تــل أبيــب« 

ــران 2013(.  ــت«، 11 حزي ــم بوس )»جيروزالي

ــن  ــواد م ــض الم ــا بع ــة العلي ــت المحكم ــا ألغ وعندم

مــروع قانــون التســلل لأنهــا لــم تســتوفِ الــروط التــي 

يقررهــا القانــون الأســاس بشــأن حريــة الإنســان وكرامتــه، 

هاجمــت ريغيــف المحكمــة وزعمــت أن عملهــا ذلــك 

ــعب:  ــح الش ــع مصال ــارض م يتع

إن المحكمــة في معــزل عــن الشــعب. فقــرار 

المحكمــة يدعــو في أساســه كل واحــد في أفريقيــا 

إلى المجــيء إلى إسرائيل لأن المتســللين يســتطيعون 

ــة في  ــر المحكم ــم تفك ــم. ل ــوا بحريته أن يتنقل

صالــح الجمهــور الإسرائيــي في قرارهــا وســوف 

ــل.  ــا لا يحُتم ــع وضعً ــذا الوض ــن ه ــل م تجع

ــول 2014(  ــت«، 22 أيل ــم بوس )»جيروزالي

ــا  ــة وانعزاله ــال النخب ــة انفص ــف قضي ــرت ريغي وأطّ

ــام  ــه اللث ــت في ــياق أماط ــعب في س ــات الش ــن احتياج ع

عــن وجهاتهــا التــي تعــادي المهاجريــن وتنــمّ عــن كراهيــة 

ــة  ــت أن العدال ــث ادع ــة، حي ــة النخبوي ــب ومناهض الأجان

ــم  ــي« )»جيروزالي ــور الإسرائي ــن الجمه ــأى ع ــت في من »بات

ــوز 2015(.  ــت«، 29 تم بوس

وفي المقابل، أنشأ دانون في مقالة افتتاحية يقول: 

مــن أعظــم الإنجــازات التــي حققتهــا الحكومــة 

ــدر  ــظَ بالق ــم تح ــازات ل ــي إنج ــابقة - وه الس

الــكافي وعــى نحــو يبعــث عــى الأسى مــن 

التغطيــة الإعلاميــة - النجاحــات التــي ســطّرناها 

عــى صعيــد وضــع حــد لظاهــرة التســلل غــر 

ــى  ــتمرت ع ــي اس ــل والت ــي إلى إسرائي القانون

ــدل  ــون المع ــاذ القان ــكّل إنف ــود. يش ــدى عق م

بشــأن منــع التســلل هــذا الشــهر خطــوة 

ــام  ــذ الع ــح ... فمن ــاه الصحي ــرى في الاتج أخ

2005، اجتــاز مــا يربــو عــى 60,000 أفريقــي 

مــن ســكان البلــدان الأفريقيــة جنــوب الصحــراء 

ــة  ــر بصف ــع م ــة م ــا الجنوبي ــرى حدودن الك

ــا  ــذا رقمً ــدو ه ــد يب ــون. ق ــع القان ــافى م تتن

ــه  ــارج، لكن ــا في الخ ــر أصدقائن ــراً في نظ صغ

يشــكل تهديــدًا ديموغرافيـًـا حقيقيـًـا لدولــة 

ــمة،  ــن نس ــن 8 ملاي ــكانها ع ــداد س ــل تع يق

ولتركيبتهــا اليهوديــة والديمقراطيــة ... وقــد 

تســببّ تدفــق الرجــال الذيــن لا يحملــون وثائــق 

إلحــاق ضرر حقيقــي  في  مدننــا  إلى  ثبوتيــة 

ــا ...  بالنســيج الاجتماعــي الــذي يؤلــف مجتمعن

ــن  ــر الشرعي ــرون غ ــؤلاء المهاج ــهم ه ــد أس فق

في زيــادة معتــرة في معــدل الجريمــة ... ولا 

ــن  ــي يؤمّ ــدل لك ــون المع ــذا القان ــن ه ــى ع غن

رادعًــا فعــالً في مواجهــة التســلل غــر القانونــي 

وريغيف تهمس في أذن نتنياهو.داني دانون.
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ــؤولين  ــدد المس ــر ع ــد كب ــا إلى ح ــد زدن ... فق

الحكوميــن ومأمــوري الشرطــة الذيــن يقومــون 

عــى إنفــاذ القانــون واســتعادة النظــام في الأحياء 

ــة مــن  ــي توجــد فيهــا أعــداد ليســت بالقليل الت

ــة  ــر حكوم ــن ... وتفخ ــر الشرعي ــن غ المهاجري

الليكــود بســجلّها في هــذه القضيــة وســوف 

ــد  ــة مزي ــون ثم ــى لا يك ــل حت ــا كل ــل ب تعم

مــن المتســللين الذيــن يجتــازون حدودنــا وتعمــل 

عــى تقليــص عــدد الســكان الذيــن يقيمــون دون 

صفــة قانونيــة في مدننــا. )»جيروزاليــم بوســت«، 

19 كانــون الأول 2013( 

ويعــد تقديــم »الآخــر« كمــا لــو كان كبــش فــداء 

ســمة أخــرى مــن ســمات الشــعبوية اليمينيــة الراديكاليــة 

 Wodak( ــب ــة الأجان ــن وكراهي ــداء للمهاجري ــة بالع المرتبط

2015(. فمنــذ العــام 2013، لــم ينفــك زعمــاء حــزب 

الليكــود يتهمــون الفلســطينيين والعــرب الإسرائيليــن مــرارًا 

ــام  ــن أي ــر م ــوم الأخ ــي الي ــداء. فف ــم أع ــرارًا بوصفه وتك

ــور  ــود إلى الحض ــن اليه ــو المواطن ــا نتنياه ــات، دع الانتخاب

ــون إلى  ــن يهرول ــرب الإسرائيلي ــم لأن »الع والإدلاء بأصواته

صناديــق الاقــراع« )»جيروزاليــم بوســت«، 6 أيــار 2015(. 

وعندمــا نشــبت سلســلة مــن الحرائــق في إسرائيــل في خريــف 

ــطينيين  ــود الفلس ــزب الليك ــة ح ــم ساس ــام 2016، اته الع

والعــرب الإسرائيليــن بإشــعال »نــار الانتفاضــة«. ونــرت 

ــع  ــى موق ــا ع ــى صفحته ــر ع ــا بوك ــت ناف ــو الكنيس عض

ــد  ــد - لق ــوم واح ــق في ي ــا: »200 حري ــبوك« قوله »فيس

ــي«.  ــاب البيئ ــو الإره ــذا ه ــأ. ه ــى الم ــا ع آن الأوان لنقوله

ــت  ــق أثبت ــا إن الحرائ ــر أوحان ــت أم ــو الكنيس ــال عض وق

ــر  ــدة أكث ــة الواح ــة اليهودي ــر الدول ــدون تدم ــم »يري أنه

ــن«  ــة والعشري ــة الثاني ــة العربي ــة الدول ــدون إقام ــا يري مم

ــي 2016(.  ــن الثان ــت«، 24 تشري ــم بوس )»جيروزالي

مناهضة النخبوية

يطلــق كل مــن ريغيــف ودانــون خطابـًـا يؤســس 

معارضــة بــن صفــوف الشــعب - )اليهــود( الذيــن 

 - والاجتماعيــة  الجغرافيــة  الهوامــش  عــى  يعيشــون 

ــب«  ــذا »النخ ــا ه ــاويان في خطابهم ــث يس ــب، حي والنخ

مــع »اليســار«. ففــي مظاهــرة نظمهــا حــزب العمــل أثنــاء 

ــم  ــام 2015، هاج ــا في الع ــي أطلقه ــة الت ــة الانتخابي الحمل

الرســام والكاتــب يائــر غاربــوز مؤيــدي نتنياهــو، واحتــج 

بأنهــم »يعتقــدون أن الديمقراطيــة تعنــي طغيــان الأغلبيــة« 

وأنهــم »يقبلّــون التمائــم ويعبــدون الأصنــام، وأنهــم أنــاس 

 »Haaretz«( »ــن ــور القديس ــام قب ــجدون أم ــون ويس يركع

ريغيــف  مــري  ودعــت   .)2015 آذار   9 )»هآرتــس«(، 

ــو  ــا يرب ــر في م ــدت أن لا شيء تغ ــذار وأك ــوز إلى الاعت غارب

ــا.  ــى 30 عامً ع

ــاب  ــد كان خط ــه. فق ــار نفس ــو اليس ــار ه اليس

ــة  ــح إلى الدعاي ــك في تلمي ــاحيم« ]وذل »الشحش

العــام 1981،  التــي انطلقــت في  الانتخابيــة 

ــر  ــاز التعب ــل دودو طوب ــتخدم الممث ــا اس عندم

التحقــري »شحشــاحيم« للإشــارة إلى منــاصري 

ــو  ــد، وه ــك العه ــن[ في ذل ــن المزراحي ــن م بيغ

)»ميــزوزاه«(  التمائــم  ـي  مقبّـِ خطــاب  الآن 

ــذا  ــات ... إن ه ــور الحاخام ــام قب ــن أم والراكع

الخطــاب الظلامــي الــذي يتفــوه بــه ]غاربــوز[ 

ينتمــي إلى العصــور المظلمــة.  )»جيروزاليــم 

بوســت«، 8 آذار 2015(  

وتجــى خطــاب ريغيــف المناهــض للنخــب بوجــه خــاص 

خــال الفــرة التــي شــغلت فيهــا منصــب وزيــرة الثقافــة 

والرياضــة. فقــد واجــه القــرار الــذي اتخذتــه بشــأن قطــع 

ــون  ــن يقدم ــن الذي ــارح والفنان ــن المس ــام ع ــل الع التموي

عروضًــا »متطرفــة« )مــرح عربــي إسرائيــي بســبب 

ــي  ــى إرهاب ــانية ع ــمة إنس ــبغت س ــة أس ــرض مسرحي ع

فلســطيني، ومهرجــان القــدس للأفــام بســبب القــرار الذي 

ــاول  ــي يتن ــم وثائق ــرض فيل ــه بع ــون علي ــذه القائم اتخ

يغئــال عمــر، قاتــل يتســحاك رابــن( معارضــة مــن جانــب 

ــد  ــف أح ــد وص ــن. وق ــن والمثقف ــن الفنان ــر م ــدد كب ع

هــؤلاء ريغيــف ومؤيديهــا »كقطيــع متحــرك مــن الوحــوش 

ــف  ــت ريغي ــا هاجم ــب«، بينم ــش والقص ــغ الق ــي تمض الت

ــة«  ــة المزيف ــة المثقف ــاق النخب ــك »نف ــن ذل ــا ع في إجابته

ــران 2015(.  ــت«، 20 حزي ــم بوس )»جيروزالي

وصرحت ريغيف في  مقابلة أجريت معها: 

أنــا، مــري ريغيف-ســيبوني مــن كريــات غــات، 

ــرأ  ــم أق ــيبوني، ل ــيل س ــس ومارس ــة فيليك وابن

تشــيخوف مطلقًــا ولــم أذهــب إلى مسرحيــات في 

ــا. وقــد اســتمعت  طفولتــي عــى الإطــاق تقريبً

ــد  ــي، ورائ ــي إسرائي إلى جــو أمــار ]مغــنٍّ مغرب

في مجــال تقديــم موســيقى الطقــوس الدينيــة في 

إسرائيــل[ والأغانــي الســفاردية، وأنــا لســت أقــل 

ــة.  ــع مســتهلكي الثقافــة الغربي ثقافــة مــن جمي
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واســتطردت ريغيــف »حتــى الشــخص الــذي لــم يســبق 

ــرأ  ــم يق ــينما ول ــة س ــا أو قاع ــاد مسرحً ــا أن ارت ــه مطلقً ل

ــث[  ــري الحدي ــعر الع ــك ]أب الش ــان بيالي ــم نحم حايي

ــم  ــك« )»جيروزالي ــا كذل ــون مثقفً ــعه أن يك ــا في وس مطلقً

ــي 2015(.   ــن الثان ــت«، 18 تشري بوس

وبمــا يتمــاشى مــع هــذا النهــج، أطلقــت ريغيــف دعــوة 

ــوزارة  إلى الجمهــور لبــث وجهــات نظــره بشــأن برامــج ال

بغيــة المســاعدة في »إعــادة دراســة سياســات التمويــل التــي 

تعتمدهــا الــوزارة وصياغتهــا«. ومــن جملــة المســائل التــي 

كان مــن المقــرر تناولهــا »احتياجــات الموازنــة، وشروط 

تلقــي الدعــم مــن الــوزارة وأي مســألة أخــرى ذات علاقــة« 

ــيقى  ــرح والموس ــتعراضية )الم ــون الاس ــص الفن ــا يخ في م

ــران 2015(.  ــت«، 24 حزي ــم بوس ــص( )»جيروزالي والرق

ــأن  ــا ب ــف في دعوته ــت ريغي وصرح

النســيج الإنســاني المتنــوع الــذي يؤلــف المجتمــع 

ــنوات،  ــدى الس ــى م ــراً ع ــهد تغ ــي ش الإسرائي

ــة  ــن أن الطريق ــا لنضم ــولي عنايتن ــا أن ن وعلين

التــي نعتمدهــا في تخصيــص اعتمــادات الموازنــة 

ــام 2015  ــل في الع ــع إسرائي ــها م ــم نفس توائ

... فقــد رافقــت معايــر الدعــم القائمــة اليــوم، 

ــن  ــوال ب ــام الأم ــا اقتس ــري بموجبه ــي يج والت

ــوزارة  ــل ال ــاد، عم ــة في الب ــات الثقافي المؤسس

ــرورة  ــدة، وأرى أن ال ــوام مدي ــدى أع ــى م ع

ــوم  ــام عم ــاش أم ــاب النق ــح ب ــي أن نفت تقت

أفــراد الجمهــور، وأن نصغــي إلى الأفــكار المهمــة 

ــات  ــة سياس ــل وصياغ ــن الداخ ــع م ــي تنب الت

جديــدة بنــاءً عــى ذلــك. )»جيروزاليــم بوســت«، 

ــران 2015(  24 حزي

وبعــد ذلــك بشــهرين، توســعت ريغيــف في بيــان أهدافها 

ــه التالي:  ــى الوج ع

كمــا قلــت مــن قبــل، ليســت لــدي نيــة في التدخل 

ــر،  ــة التعب ــة أو حري ــال الفني ــوى الأعم في محت

لكننــي أنــوي بالفعــل أن أنفــذ سياســاتي وأيسّ 

وصــول الثقافــة والرياضــة إلى الهامــش، إلى 

ــت.  ــط المتزم ــودي وإلى الوس ــر اليه ــط غ الوس

ــت«، 9 آب 2015(  ــم بوس )»جيروزالي

ــع  ــة م ــف مواجه ــت ريغي ــابه، خاض ــياق مش وفي س

وزيــر الدفــاع الســابق موشــيه يعلــون، الــذي عــارض مــا 

ــيقية  ــجيلات الموس ــة التس ــل قائم ــن تعدي ــه م ــت تنوي كان

ــم  ــي تض ــز«، لك ــش، »غلغلات ــة الجي ــة إذاع ــى محط ع

ــة.  ــيقى المزراحي ــن والموس ــن الإسرائيلي ــن الفنان ــد م المزي

وقالــت ريغيــف في مؤتمــر صحــافي: »أدرك أن وزيــر الدفــاع 

نــي كمــا يبــدو أن قــوات الدفــاع الإسرائيليــة هــي جيــش 

ــي  ــش ه ــة الجي ــا إن »إذاع ــتطردت بقوله ــعب«. واس الش

ــس سًرا«.  ــذا لي ــة، وه ــة نخبوي محط

ــر الدفــاع أنــه  يثبــت القــرار الصــادر عــن وزي

لا يراعــي الجمهــور ولا الدعــوات التــي يوجههــا 

ــارون  ــم ي ــو يدع ــي ... فه ــور الإسرائي الجمه

ديكيــل ]مديــر محطــة الإذاعــة[ و»غلغلاتــز« في 

ــيقية  ــجيلات الموس ــة التس ــم قائم ــة تقدي مواصل

ــوان  ــن أل ــد م ــون واح ــوى ل ــل س ــي لا تمث الت

الموســيقى الإسرائيليــة والاســتمرار في إقامــة 

اعتقــاد  أساسًــا  يعــزز  اجتماعــي  حاجــز 

ــة ...  ــة للنخب ــز« محط ــور - أن »غلغلات الجمه

ــز«  ــون »غلغلات ــى تك ــال حت ــدأ لي ب ــن يه ول

محطــة إذاعيــة متعــددة الثقافــات، بحيــث تتيــح 

ــم  التعبــر عــن كل نــوع في المجتمــع )»جيروزالي

ــي 2015(  ــن الثان ــت«، 5 تشري بوس

وفي حــن تتســم مناهضــة النخبويــة لــدى دانــون بقــدر 

ــك التــي تبديهــا ريغيــف، فهــو  أقــل مــن الســفور مــن تل

يشــدد كذلــك عــى دوره )ودور حزبــه( بصفتــه ممثــاً عــن 

»الشــعب« وعــن الطبقــات )اليهوديــة( التابعــة. فقــد صّرح 

ــب  ــه كنائ ــن منصب ــو م ــه نتنياه ــل أن يقيل ــة قب في مقابل

ــاع بوقــت قصــر:  ــر الدف لوزي

لســت أعــرف الكثــر مــن النــاس في السياســة 

ــة.  ــن وظيف ــون ع ــن يتنازل ــة مم أو في الصحاف

ــاط  ــوات الاحتي ــن ق ــؤولً ع ــت مس ــد كن لق

في  والاجتماعيــة  الأمنيــة  الشــؤون  ودائــرة 

الــوزارة، والتــي تقــدم العــون والمســاعدة 

ــيحيين  ــة والمس ــن الخدم ــن م ــود المسرح للجن

واليهــود المتزمتــن وغيرهــم مــن أبنــاء الأقليــات 

... وإن لــم يتُـَـح لي أي خيــار، فســوف أعــود إلى 

منصبــي المتواضــع في الكنيســت. )»جيروزاليــم 

ــان 2014(  ــت«، 19 نيس بوس

للعلــوم  وزيــرًا  أصبــح  عندمــا  دانــون،  وصّرح 

والتكنولوجيــا، بأنــه كان يحلــم »باليــوم الــذي يفــوز فيــه 

ــاً  ــل«. وأردف قائ ــزة نوب ــش بجائ ــن الهام ــي م إسرائي

ــك:  ــد ذل بع

علينــا أن نضمــن أن عالــم العلــوم والتكنولوجيــا 

ــن ]وفي  ــه المتزمت ــدًا في وج ــا موصَ ــس عالًم لي
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ــوف  ــش. س ــكان الهام ــات أو س ــه[ الأقلي وج

ــر،  ــاث والتطوي ــز الأبح ــى تعزي ــد ع ــل بج نعم

مــع التركيــز عــى التطبيقــات، ونضمــن أن 

يتعــرف جميــع الأطفــال عــى العلــوم ويحققــوا 

ــم  ــاروا ذلــك. )»جيروزالي الإنجــازات، إذا مــا اخت

ــار 2015( ــت«، 17 أي بوس

فهم الديمقراطية

 على نحو يناهض الليبرالية

ــن  ــون ع ــف ودان ــه ريغي ــدث في ــذي تتح ــت ال في الوق

الديمقراطيــة، بــل وباســمها، فهمــا يتقاســمان نظــرة لهــا 

ــوري،  ــون جمه ــف ولا دان ــا ريغي ــة. ف ــض الليبرالي تناه

ــاركة  ــى المش ــدد ع ــوري يش ــم الجمه ــر إلى أن الحك بالنظ

السياســية، وهمــا يســعيان إلى الحــد مــن مشــاركة العــرب 

ــة  ــه الديمقراطي ــان ب ــذي يفهم ــم ال ــن. فالفه الإسرائيلي

هــو فهــم إثنــي قائــم عــى حكــم الأغلبيــة. ووفقًــا لوجهــة 

ــا  ــر منه ــق كب ــة في ش ــق الديمقراطي ــذه، تتعل ــر ه النظ

ــه  ــى أن ــم ع ــذي يفه ــودي(« ال ــعب )اليه ــم الش »بحك

إرادة الأغلبيــة. لذلــك، يعــارض كل مــن ريغيــف ودانــون 

ــة  ــا الديمقراطي ــف منه ــي تتأل ــية الت ــب الأساس الجوان

ــتقلال  ــة، واس ــة القضائي ــل المراجع ــن قبي ــة، م الليبرالي

الجهــاز القضائــي والحقــوق الفرديــة لأنهــا توهــن 

ــوب  ــان إلى العي ــرق الاثن ــا. ويتط ــعب وتضعفه إرادة الش

الديمقراطيــة التــي تشــوب الأدوات المناهضــة لحكــم 

ــا ضمــن خطــاب  ــان عــن انتقادهم ــث يعرب ــة، حي الأغلبي

ــي  إقصائــي. لهــذا الســبب، تتناســب وجهــات النظــر الت

ــذي  ــف ال ــع التعري ــون م ــا دان ــف ويبديه ــا ريغي تبديه

ــة.  ــودي للراديكالي ــميدت وم ــه ش يضع

ــون  ــف ودان ــت ريغي ــد وجه ــا، فق ــا آنفً ــبما ذكرن وحس

ــيما  ــة، ولا س ــلطة القضائي ــرة للس ــو الم ــرة تل ــاد الم الانتق

المراجعــات القضائيــة التــي تجريهــا المحكمــة العليــا. 

فعندمــا ألغــت المحكمــة قانونـًـا أقره الكنيســت، وكان يســمح 

باحتجــاز المهاجريــن غــر الشرعيــن حتــى فــرة تصــل إلى 

ــدًا  ــف أن هــذا القــرار كان »بعي ــة أعــوام، ادعــت ريغي ثلاث

عــن الواقــع« وأن »المحكمــة العليــا قــررت أنــه يكُتــب عــى 

ســكان جنــوب تــل أبيــب أن يعيشــوا في خــوف، وأعلنــت أن 

التســلل حــال )كوشــر(« )»جيروزاليــم بوســت«، 16 أيلول 

2013( . وأشــارت ريغيــف بعــد بضعــة أيــام إلى انفصــال 

المحكمــة وبعُدهــا عــن الشــعب وإلى انحيازها إلى »المتســللين« 

الإسرائيــي«  »بالجمهــور  الــرر  يلُحــق  نحــو  عــى 

ــول 2014(.  ــت«، أيل ــم بوس )»جيروزالي

ــأ،  ــى الم ــة ع ــف المحكم ــدت ريغي ــت، انتق وفي الكنيس

ــه المحكمــة،  حيــث ادعــت أنهــا في الوقــت الــذي تحــرم في

»فليســت المحكمــة هي مــن يقــرر القواعــد. فالمحكمة ليســت 

مســؤولة عــن السياســة. إن المحكمــة تحــدد مــا الذي يتســم 

بالعــدل، وليــس ثمــة مــا هــو أعــدل مــن حمايــة حدودنــا 

... والســماح لمواطنينــا بالعيــش في أمــان« )محــر اجتمــاع 

الكنيســت 14/12/8(. واقترحــت ريغيــف بصفتهــا رئيســة 

ــى  ــل ع ــراء تعدي ــة إج ــة والبيئ ــؤون الداخلي ــة الش لجن

القانــون، حيــث قالــت إنهــا تريــد 

أن توضــح أن مــروع القانــون الــذي تصوتــون 

عليــه اليــوم لا فائــدة ترُجــى منــه، فهــو مشروع 

ــدي  ــس ل ــه لي ــم لأن ــن أيديك ــه ب ــون أضع قان

ــكان  ــدة لس ــارًا جي ــع أخب ــل ... أردت أن أذي بدي

عيونهــم  أنظــر في  وأن  أبيــب،  تــل  جنــوب 

ــاز«.  ــكرات الاحتج ــق معس ــن نغل ــم: »ل وأخبره

ــام  ــب الع ــع النائ ــل أن يتطل ــن الأفض ــن م لك

في الوقت الذي تتحدث فيه ريغيف ودانون عن الديمقراطية، بل وباسمها، فهما 

يتقاسمان نظرة لها تناهض الليبرالية. فلا ريغيف ولا دانون جمهوري، بالنظر إلى 

أن الحكم الجمهوري يشدد على المشاركة السياسية، وهما يسعيان إلى الحد من 

مشاركة العرب الإسرائيليين. فالفهم الذي يفهمان به الديمقراطية هو فهم إثني 

قائم على حكم الأغلبية.
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نحــو جنيــف وأن يكــون في معــزل عمــا يحصــل 

هنــا للشــعب الإسرائيــي. )محــر اجتمــاع 

 )14/12/10 الكنيســت 

كمــا أثــارت ريغيــف التســاؤلات حــول مــروع قانــون 

كان الهــدف منــه إيقــاف رؤســاء البلديــات الذيــن يدانــون 

ــون  ــروع القان ــت أن م ــاد، وزعم ــق بالفس ــم تتعل في ته

ــة  ــب المحكم ــن جان ــت م ــى الكنيس ــرض ع ــد »فُ كان ق

ــر  ــت لوزي ــد وضح ــا: »لق ــك بقوله ــت ذل ــا«، وأردف العلي

الداخليــة جدعــون ســاعر أن لائحــة الاتهــام ليســت أقــوى 

مــن اختيــار الناخبــن« )»جيروزاليــم بوســت«، 10 كانــون 

ــن  ــدر ع ــرار ص ــاه ق ــا تج ــدلّ ردة فعله الأول 2013(. وت

ــط  ــرة الضواب ــا إزاء فك ــى موقفه ــام ع ــب الع ــب النائ مكت

والتوازنــات القائمــة بــن فــروع الحكومــة. فعندمــا اســتقر 

ــك  ــرة، لا تمل ــا وزي ــف، بوصفه ــى أن ريغي ــب ع ــذا المكت ه

فــرض الرقابــة عــى المؤسســات الثقافيــة والعــروض 

الأدائيــة بنــاءً عــى التفســر الــذي تــراه لمحتواهــا، لأن ذلــك 

قــد يفــي إلى »قــدر محــدود مــن حريــة التعبــر الفنــي«، 

ــة« وإلى  ــه »حثال ــام بوصف ــب الع ــف  إلى النائ ــارت ريغي أش

ــن«  ــم »قذري ــه بوصفه ــت إمرت ــون تح ــن يعمل ــه الذي أتباع

)»جيروزاليــم بوســت«، 18 تشريــن الثانــي 2015(. وفي 

ــن  ــرة م ــن المجاه ــى م ــدرًا أدن ــون ق ــدى دان ــل، أب المقاب

ــه.  ــه ونجاعت ــا بفعاليت ــوّق عليه ــد تف ــف، وإن كان ق ريغي

ــدرة  ــن الق ــد م ــي بالح ــون عُن ــروع قان ــرح م ــد ط فق

عــى رفــع الالتماســات أمــام المحكمــة العليــا )»جيروزاليــم 

بوســت«، 29 آذار 2015(. 

ــب أن  ــة يج ــارات الأمني ــف أن الاعتب ــد ريغي ــا تعتق كم

ــال مــن حقــوق الأفــراد. فقــد كانــت، بصفتهــا رئيســة  تن

ــوا  ــن قام ــة م ــة، في طليع ــة والبيئ ــؤون الداخلي ــة الش للجن

ــة  ــة القسري ــض بالتغذي ــح التفوي ــون يمن ــن قان ــى س ع

للمضربــن عــن الطعــام، وهــو مــا شــكّل انتهــاكًا واضحًــا 

ــف،  ــت ريغي ــة. وادع ــات الطبي ــرد وللأخلاقي ــتقلال الف لاس

ــه  ــا، أن ــه إليه ــذي وُجِّ ــاد ال ــى الانتق ــا ع ــرض رده في مع

ــل أن  ــن الأفض ــكلة، فم ــة مش ــة القسري ــت التغذي ــو كان »ل

أتــرك الأسرى يلقــون حتفهــم« )»جيروزاليــم بوســت«، 

ــن  ــف ع ــة إلى التوق ــت الدول ــا دع ــران 2014(. كم 16 حزي

تســديد أتعــاب المحامــن العامــن الذيــن يوكَّلــون لصالــح 

ــت  ــالة بعث ــت في رس ــاب. ووصف ــن بالإره ــن المتهم المعتقل

بهــا إلى وزيــر العــدل مقترحهــا هــذا بأنــه »خطــوة أخــرى« 

ــاب  ــة الإره ــة موج ــن لمحارب ــديد القوان ــد تش ــى صعي ع

ــا، إلى  ــا وردعه ــع بقاعه ــاد بجمي ــمّ الب ــي تع ــة الت الراهن

ــة  ــاء المواطن ــل »إلغ ــر مســبقة مــن قبي ــاذ تداب ــب إنف جان

وســحب الاســتحقاقات الماليــة وهــدم المنــازل«. واســتطردت 

ــتوعبت  ــا اس ــول إنه الق

ــودها  ــة يس ــي في دول ــل القانون ــة التمثي أهمي

ــوّل  ــب أن يم ــن يج ــي، لك ــم الديمقراط الحك

الإرهابيــون هــذا مــن أموالهــم الخاصــة وليــس 

مــن أمــوال مواطنــي إسرائيــل الذيــن يحاولــون 

ــب  ــة يج ــذه المفارق ــهم - فه ــم أنفس ــم ه قتله

ــت«، 13  ــم بوس ــا. )»جيروزالي ــغ نهايته أن تبل

تشريــن الأول 2015(.  

ــوق  ــات حق ــف منظم ــدم ريغي ــك، تق ــن ذل ــاً ع وفض

ــعب،  ــركة للش ــح المش ــارض المصال ــا تع ــان بوصفه الإنس

ــا  ــا ورعايته ــولي عنايته ــا »يســارية« ولا ت ــث تزعــم أنه حي

إلا لحقــوق »المتســللين«. وقــد أكــدت في خطــاب ألقتــه أمــام 

ــه ثمــة  الكنيســت أن

آلاف مــن المتســللين الذيــن يلقــون العــون 

والمســاعدة مــن منظمــات حقــوق الإنســان، 

منظمــات حقــوق الإنســان اليســارية، بالنظــر إلى 

أنــه مــا مــن منظمــات ترعــى وتعُنــى بحقــوق 

ــن[،  ــن ]الإسرائيلي ــة للمواطن ــان الواجب الإنس

ــون  ــب ويذهب ــون الضرائ ــن يدفع ــك الذي أولئ

للمتســللين  الإنســان  ... حقــوق  الجيــش  إلى 

ــة  ــون عــى الرعاي دون غيرهــم ... ســوف يحصل

وفي  هشــومير،  تــل  مستشــفى  في  الطبيــة 

ــل  ــة ت ــا في منطق ــوف ]وكلاهم ــفى إيخل مستش

ــذان  ــداي الل ــه وال ــه في ــت يواج ــب[، في وق أبي

يســكنان في الجنــوب صعوبــة بالغــة في الحصــول 

عــى الرعايــة في تــل هشــومير ... لكــن بالنســبة 

ــون  ــم يحظ ــن، لأنه ــكل شيء ممك ــللين، ف للمتس

ــاة  ــان وبقض ــوق الإنس ــى بحق ــات تعن بمنظم

ــت  ــاع الكنيس ــر اجتم ــا )مح ــة العلي في المحكم

 .)14/12/8

ــاه  ــون في اتج ــي دان ــع دان ــاه، دف ــا أع ــبما ذكرن وحس

التشريعــات التــي تكبــل الحــق في رفــع الاســتئنافات أمــام 

ــي  ــن الت ــاريع القوان ــى مش ــا رع ــا. كم ــة العلي المحكم

ــع الأسرى  ــل ومن ــة إسرائي ــم لمقاطع ــم الدع ــرّم تقدي تج

المدانــن في أعمــال إرهابيــة مــن الدراســة في الســجن، فضــاً 

ــق في  ــا )كالح ــا بعينه ــل حقوقً ــون يجع ــروع قان ــن م ع

الحصــول عــى رخصــة ســياقة، مثــاً( مشروطــة بالتعهــد 

ــل  ــولاء لإسرائي ــه بال ــون في ــرب الإسرائيلي ــزم الع ــذي يلت ال
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بصفتهــا »دولــة يهوديــة وديمقراطيــة« )»جيروزاليــم 

ــان 2015(.   ــت«، 15 نيس بوس

السلطوية والقانون والنظام

ــا عــى »القانــون  ــا قائمً تتقاســم ريغيــف ودانــون نهجً

والنظــام« في التعامــل مــع المشــكلات الاجتماعيــة، ولا ســيما 

ــة،  ــطينيين في الأرض المحتل ــر« - الفلس ــة »بالآخ ــك المتعلق تل

والعــرب الإسرائيليــن، والمهاجريــن الذيــن لا يحملــون 

وثائــق ثبوتيــة وطالبــي اللجــوء. فقــد صرحــت ريغيــف في 

أول اجتماعاتهــا بصفتهــا رئيســة للجنــة الشــؤون الداخليــة 

والبيئــة بقولهــا »ســوف نتأكــد ... من أن كل شــخص يشــعر 

ــة مــن  بالأمــان وهــو يمــي في الشــارع، ويحظــى بالحماي

ــت  ــاع الكنيس ــر اجتم ــة« )مح ــة الشرط ــف وبحماي العن

بصفتهمــا  ودانــون،  ريغيــف   وصوتــت   .)13/4/17

ــة الإعــدام في  ــع عقوب ــد توقي ــون يؤي ــح قان ــن، لصال وزيري

ــة  ــطينية المحتل ــل والأراضي الفلس ــت في إسرائي ــا وقع قضاي

)»جيروزاليــم بوســت«، 9 تمــوز 2015(. وفضــاً عــن ذلــك، 

ــي  ــاد طالب ــر إبع ــي تي ــات الت ــون التشريع ــجع دان يش

ــى  ــص ع ــون ين ــروع قان ــف م ــت ريغي ــوء. وطرح اللج

إنفــاذ عقوبــة مدتهــا خمــس ســنوات عــى إلقــاء الحجــارة 

ــيارات  ــة والس ــراد الشرط ــى أف ــياء ع ــن الأش ــا م أو غيره

ــت  ــاع الكنيس ــر اجتم ــرق )مح ــى الط ــرها ع ــاء س أثن

 .)14/11/17

ــات  ــرى أن وجه ــعنا أن ن ــاز، في وس ــبيل الإيج ــى س ع

ــمات  ــم كل س ــون تض ــف ودان ــا ريغي ــي تبديه ــر الت النظ

الشــعبوية اليمينيــة الراديكاليــة، ويشــكل ســطوع نجميهــا 

داخــل الحــزب إشــارة جديــدة إلى أن حــزب الليكــود غــدا 

حزبـًـا شــعبوياً يمينيـًـا راديكاليـًـا دون أن يفقــد دوره 

ــة  ــارة ثاني ــن إش ــة. وتكم ــة الإسرائيلي ــارز في السياس الب

ــي  ــة الت ــخصيات التاريخي ــول إن الش ــذي يق ــع ال في الواق

بــرزت في ماضيــه الشــعبوي الشــمولي، مــن أمثــال الوزيــر 

وعضــو الكنيســت الســابق ميخائيــل إيتــان وبينــي بيغــن 

ــرت  ــود(، خ ــزب الليك ــي ح ــاء مؤس ــدور )أبن ودان مري

ــان في  ــة البرلم ــارج أروق ــت خ ــة وظل ــات الداخلي الانتخاب

أعقــاب مســرة سياســية طويلــة وناجحــة. وأخيراً، تكشــف 

وجهــات نظــر الناخبــن الذيــن أدلــوا بأصواتهــم لصالــح 

حــزب الليكــود أيضًــا عــن ســرورة هــذا التحــول، وذلــك 

حســبما في ورد في التقييــم الــذي أجرتــه الــدورة الســابعة 

مــن المســح الاجتماعــي الأوروبــي. فالبيانــات التــي تتنــاول 

إسرائيــل تشــر إلى أن معظــم مــن أدلــوا بأصواتهــم لحــزب 

ــرى أن  ــذي ي ــعبوي ال ــراض الش ــمون الاف ــود يتقاس الليك

النظــام الســياسي الراهــن منيــع أمــام إرادة الشــعب. ففــي 

معــرض الســؤال عمــا إذا كان الشــعب يفــرز تأثــره عــى 

الحكومــة، خــرج مــا نســبته 60 في المائــة بإجابــات ســلبية 

)0-3 عــى مقيــاس مــن 0 إلى 10(، وقدمــت نســبة مماثلــة 

ــون  ــة يول ــا إذا كان الساس ــألة م ــن مس ــلبية ع ــة س إجاب

عنايتهــم ورعايتهــم لمــا يــدور في أذهــان الشــعب. وأجابــت 

نســبة أعــى مــن تلــك بقليــل، 63 في المائــة، إجابــة ســلبية 

ــى  ــر ع ــتطيع أن يؤث ــعب يس ــا إذا كان الش ــألة م ــن مس ع

ــود  ــزب الليك ــح ح ــون لصال ــب المصوت ــة. ويرغ السياس

ــاس،  ــة الن ــة وعام ــن النخب ــا ب ــوة وتقليصه ــر اله في ج

حيــث يعتقــد 73 في المائــة مــن هــؤلاء أنــه ينبغــي للحكومة 

ــك،  ــع ذل ــل. م ــتويات الدخ ــات في مس ــص الفروق أن تقل

يخُتــزل هــذا التطلــع »القائــم عــى المســاواة« في الجماعــة 

ــث  ــا، حي ــا إلى غيره ــة« ولا يتعداه ــة( »الأصلاني )اليهودي

ــن  ــه »يتع ــن أن ــال م ــا يق ــة م ــو 50 في المائ ــارض نح يع

ــات  ــتّ في طلب ــرم في الب ــى الك ــة أن تتوخ ــى الحكوم ع

ــتطلعة  ــن المس ــة م ــوى 12 في المائ ــق س ــوء« )ولا يتف اللج

آراؤهــم مــع هــذا القــول(. 

النتائج

لا تعَُــدّ الشــعبوية اليمينيــة الراديكاليــة في أي حــال 

ــة  ــي الراديكالي ــي تأت ــدة الت ــورة الوحي ــوال الص ــن الأح م

ــا -  ــر تطرفً ــورة الأكث ــل. فالص ــا في إسرائي ــية عليه السياس

وعنفًــا - مــن الراديكاليــة السياســية هــي القوميــة اليهوديــة 

ــه  ــق من ــياسي انبث ــار س ــن تي ــارة ع ــذه عب ــة، وه المتزمت

ــر  ــال عم ــال يغئ ــن أمث ــف م ــون بالعن ــون يدين متطرف

ــاروخ  ــن، وب ــحاك راب ــوزراء يتس ــس ال ــل رئي ــذي قت ال

غولدشــتاين الــذي قتــل 29 فلســطينياً في الخليــل. وفي 

فصــل آخــر مــن فصــول هــذا الكتــاب، يتنــاول كريســتيان 

ــة،  ــة الديني ــور الراديكالي ــن ص ــرى م ــورة أخ ــتاينر ص ش

ــل الشــعبوية  ــك، تمث وهــي اليهــود المســيحانيون. ومــع ذل

اليمينيــة الراديكاليــة الصــورة الأوســع انتشــارًا للراديكاليــة 

السياســية في إسرائيــل في هــذه الآونــة، حيــث مــرت - حســب 

الفرضيــة الرئيســية التــي يســوقها هــذا الفصــل - بســرورة 

ــم. وتفــرّ ســمات عــدة مــن ســمات المجتمــع  مــن التعمي

الإسرائيــي مــدى اســتشراء الحــركات الشــعبوية وميــل هــذه 

الحــركات إلى الأنمــاط الإقصائيــة. ففــي المقام الأول، يتشــكل 

التقســيم الطبقــي الاجتماعي بفعــل الطابع المتغايــر والمتعدد 

الثقافــات الــذي يتســم المجتمــع الإسرائيــي بــه )أقليــة عربية 

لا يسُــتهان بهــا وانعــدام التجانــس بــن ســكانه اليهــود(، 
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ممــا يفســح المجــال أمــام نشــوب الصراعــات التــي لا تخبــو 

جذوتهــا حــول إدمــاج فئــات اجتماعيــة بعينهــا أو إقصائها. 

وفي المقــام الثانــي، تنتمــي أهــم جماعــة أقليــة، وهــي العرب 

الإسرائيليــون، إلى جماعــة قوميــة يــدور الــراع بينهــا وبين 

أكــر جماعــة إثنيــة. وييــر هــذا الوضــع، حســب الافتراض 

الــذي يخــرج كاس مــودي بــه، ظهــور الشــعبوية الإقصائية 

وشــد أواصرهــا وتوثيــق عراهــا )Mudde 2007(. وثالثـًـا، لــم 

ــتبدال  ــى اس ــدرة ع ــك الق ــة تمل ــة العلماني ــن الصهيوني تك

ــارة »نحــن الشــعب« بتعريــف دينــي  تعريــف إقليمــي لعب

ــة(،  ــن أم يهودي ــو اب ــودي ه ــة )اليه ــي لليهودي وبيولوج

ومــن ثــم الميــل إلى دمــج الشــعب )demos( مــع الجماعــة 

ــأة  ــام نش ــق أم ــد الطري ــا يمه ــو م ــة )ethnos(، وه الإثني

ــا.  ــة وظهوره ــعبوية الإقصائي الش

ــى  ــعبوية تحظ ــزل الش ــم ت ــدم، ل ــا تق ــى م ــاءً ع وبن

ــى  ــو ع ــا يرب ــذ م ــي من ــع الإسرائي ــم في المجتم ــود دائ بوج

ــزب  ــأ ح ــن، نش ــة بيغ ــل زعام ــي ظ ــرن. فف ــف ق نص

ــكالي في  ــوي رادي ــي أقل ــزب قوم ــن ح ــق م ــود وانبث الليك

ــزال  ــاضي )ولا ي ــرن الم ــن الق ــادس م ــد الس ــع العق مطل

يحمــل اســم حــزب حــروت( وتحــول إلى حــزب شــعبوي 

ــب  ــاز قص ــه( وح ــه قوت ــي ل ــع قوم ــم بطاب ــمولي )يتس ش

الســبق والظفــر في الانتخابــات التــي عُقدت في العــام 1977. 

وبهــذه الطريقــة، فتــح هــذا الحــزب الطريــق أمــام نشــأة 

ــان  ــدور ليبرم ــق أفيغ ــا انش ــعبوي. فعندم ــوس الش الهابيت

ــا  ــكل حزبً ــي يش ــام 1999 لك ــود في الع ــزب الليك ــن ح ع

ــا( عــى غــرار نظرائــه  ــا )إقصائيً ــا راديكاليً شــعبوياً يمينيً

مــن الأحــزاب الأوروبيــة، لــم يفلح في التحــول إلى زعيــم لتيار 

اليمــن بأطيافــه كافــة. فهــذا النــوع مــن أنــواع الشــعبوية 

سرعــان مــا يتحــول إلى عامــل رئيــي في التيــار الســياسي 

ــزب  ــو الح ــود، وه ــزب الليك ــول ح ــبب تح ــائد بس الس

ــا  ــي. ومثلم ــاف الحكوم ــس الائت ــل ورئي ــر في إسرائي الأك

رأينــا مــن قبــل، فقــد مــرّ حــزب الليكــود بســرورة مــن 

ــع  ــى مواضي ــث تبنّ ــة، حي ــة اليميني ــول إلى الراديكالي التح

لهــا مــن الســمات مــا تختــص الراديكاليــة السياســية بــه، 

ــداء  ــع، والع ــخ والمجتم ــة للتاري ــرة المانوي ــل النظ ــن قبي م

ــي  ــر المق ــم الآخ ــب، وتقدي ــة الأجان ــن وكراهي للمهاجري

كمــا لــو كان كبــش فــداء، والتلاعــب مــن خــال سياســة 

ــو  ــى نح ــي ع ــام الاجتماع ــلطوي للنظ ــم س ــوف، وفه الخ

ــوق  ــيما الحق ــان، ولا س ــوق الإنس ــل حق ــعى إلى تكبي يس

ــات.  ــة للأقلي الواجب

ترجمة من الإنكليزيةّ: ياسين السيد
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الهوامش

ــة  ــعبوية اليميني ــف الش ــار تعري ــن اختي ــه م ــل إلي ــا نمي ــد م 1	 يع

الراديكاليــة في ضــوء الديمقراطيــة الليبراليــة نهجًــا وصفيـًـا غــر 

معيــاري. فمــا دامــت الديمقراطيــة الليبراليــة تمثــل الطريقــة الســائدة في 

وضــع الأفــكار الديمقراطيــة موضــع التنفيــذ وبمــا أن الأحــزاب اليمينيــة 

ــذ  ــد أن تتصــدى لهــذا النظــام وتناهضــه، فيمكــن حينئ الشــعبوية تري

ــره  ــا يذك ــو م ــى نح ــة. وع ــذه الهيمن ــوء ه ــة في ض ــا راديكالي اعتباره

المحــررون في مقدمتهــم، تعــرف الراديكاليــة اليــوم عــى أنهــا تحيــد عــن 

ــا.  ــرق عنه ــة وتف ــة الليبرالي ــر الديمقراطي المعاي

ــوفي  ــي 1950 وت ــون الثان ــد في 26 كان ــدر )Jörg Haider(، ول ــورغ هاي 2	 ي

ــن،  ــة كيرنت ــاوي، وكان حاكم ولاي ــياسي نمس ــن الأول 2008، س في 11 تشري

وتــولى زعامــة حــزب التحالــف مــن أجــل مســتقبل النمســا، وكان قبــل ذلك 

ــار جــدلً واســعًا داخــل  ــد أث ــي المتشــدد. وق ــة اليمين ــم حــزب الحري زعي

النمســا وخارجهــا لمــا عُــرف عنــه مــن »تمجيــد الحقبــة النازيــة« وكراهيــة 

الأجانــب ومعــاداة الســامية. وقــد قُتــل بحــادث ســيارة في 11 تشريــن الأول 

ــم(.  ــة المترج ــر 3y1wFdu/https://bit.ly )ملاحظ 2008. انظ

3	 من جملة الكتابات الوفيرة التي تتناول الشعبوية، انظر: 

Canovan (1981); Ionescu and Gellner (1969); Laclau 

(1977); Laclau (2005); Di Tella (1977); Germani (1978); 

and Mudde 2007).

4	 تختلــف الحــركات الفاشــية والفاشــية الجديــدة عــن الشــعبوية اليمينيــة 

الراديكاليــة في أن الفاشــية لا تعتمــد عــى التفاعــل القائــم بــن المعانــي 

ــزل  ــك، تخت ــي تحملهــا كلمــة »الشــعب«. وعوضًــا عــن ذل ــة الت المختلف

ــي الثقــافي العضــوي، وتــرى أن  الفاشــية هــذه الفكــرة في معناهــا الإثن

النخبــة هــي أفضــل مــن يمثــل الطبيعــة العضويــة التــي تسَِــم الشــعب. 

ــه  ــا تــرى أن ــه »أيديولوجي 5	 يعــرّف كاس مــودي العــداء للمهاجريــن بأن

ينبغــي للــدول أن يســكنها حــرًا أفــراد الجماعــة الأصلانيــة )»الأمــة«( 

ــدًا  ــكل تهدي ــكار( تش ــخاص والأف ــة )الأش ــر الأصلاني ــاصر غ وأن العن

 .)Mudde 2007: 19( »ــة ــة المتجانس ــة القومي ــاً للدول أصي

6	 بينمــا يفعــل الإدمــاج والإقصــاء فعلهمــا في أبعــاد ثلاثــة مختلفــة، تركــز 

هــذه الورقــة عــى البعــد الرمــزي دون غــره. 

ــو  7	 يضــع برنامــج هــذا الحــزب رؤيــة للمجتمــع الإسرائيــي كمــا ل

كان »هرمًــا يتألــف مــن مســتويات ثــاث. فالقاعــدة تتمثــل في الأمن، 

ــي،  ــادي والتعليم ــخصي والاقتص ــي والش ــن القوم ــد الأم وبالتحدي

ــة  ــع دول ــذي يطب ــودي ال ــع اليه ــط الطاب ــتوى الأوس ــم المس ويض

ــتات،  ــودي في الش ــعب اليه ــا بالش ــي تجمعه ــة الت ــل والعلاق إسرائي

ــة  ــال« )الصفح ــي فع ــام حكوم ــى نظ ــرم ع ــوي رأس اله وينط

ــت: ــبكة الإنترن ــى ش ــا ع ــل بيتن ــزب إسرائي ــية لح الرئيس

http://www.beytenu.org/the-vision-of-yisrael-beytenu-israel- 	

 our-home-2/).
8	 لــم يســبق لإسرائيــل أن كانــت ديمقراطيــة ليبراليــة لأن الطابــع الإثنــي 

القومــي الــذي يتســم نظــام الجنســية بــه والاحتــال الجاثــم عــى الأرض 

ــا يقوضــان النظــام الديمقراطــي  ــد مــا فتئ ــذ أمــد بعي الفلســطينية من

بقــدر متزايــد. ومــع ذلــك، مثـّـل حــزب ليبرمــان تغيــراً جذريًــا في هــذا 

النظــام. 

9	 كان ليبرمــان مــن بــن أوائــل مــن أيــدوا بنيامــن نتنياهــو في العــام 

1988، وذلــك بعــد فــرة وجيــزة مــن عودتــه مــن الولايــات المتحــدة 

ــة  ــه في القائم ــدم ل ــئ ق ــاد موط ــى إيج ــه ع ــة وتنافس الأمريكي

التــي رشــحها حــزب الليكــود لعضويــة البرلمــان. وعندمــا انتخُــب 

ــان  ــنّ ليبرم ــام 1992، ع ــود في الع ــزب الليك ــا لح ــو رئيسً نتنياه

ــطاء  ــن نش ــورًا م ــطًا مغم ــن ناش ــك الح ــى ذل ــذي كان حت )ال

الليكــود( في منصــب المديــر العــام للحــزب. وعندمــا تــولى نتنياهــو 

ــة  ــا لهيئ ــان رئيسً ــن ليبرم ــام 1996، ع ــة في الع ــة الحكوم رئاس

ــس  ــام 1999 وأس ــود في الع ــزب الليك ــان ح ــرك ليبرم الأركان. وت

ــا.  ــل بيتن ــزب إسرائي ح

10	 أجرى المؤلف هذا المسح مع أودي ليبيل خلال العام 2003. 


